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Фу‏ أحوال الأندلس قبل دخول المذهب المالكي 


أولا: التعريف باد الأتدلس . 

ثانيا : حالة إسبانيا قبل الفتح . 

. فتح بلاد الأندلس‎ : UJU 

رابعا : مبشرات الرسول ع لفتح الأندلس . 
حامسا: zal‏ التابعين الذين دعحلوًا الأتدلس . 
Ко. у 1155‏ السياسية بعد الفتح . 
سابعا : حالة الفقه في الأندلس قبل Jasa‏ 


حالة الأندلس قبل maia Jan‏ مالك 


أولا : التعريف ببلاد الأندلس . 
„ще 1‏ 
أطلق المسلمون إسم الأندلس على شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا و البرتغال)» 
وهي المنطقة الى حكمها المسلمون . 


وأصل هذه الكلمة حرمان » نسبة إلى قبائل الوندال (vandals)‏ الذين حكموا 
هذه المنطقة + من القرن e Ji‏ إل القرن „АШ‏ المبلادي. فسميت lesu‏ فاندلوسيا 
(vandalusia)‏ أي بلاد الأندل. ЧЇ)‏ ‚ 


2 موقعها. 

تقع شبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس) في الجنوب الغربي من القارة الأوروبية › 
Gaz‏ شالا جبال البرت (البرانص) وخليج باسكونيه » وغربا المحيط الأطلسي с‏ 
وشرقا البحر الأبيض Беу‏ وجنوبا مضيق > طارق الذي يفصل بين شال 
إفريقية وجنوب إسبانيا » يبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب )13 — 37 كلم) وقد 


فيو كيش да мыйы,‏ ما للضي T‏ 
3 صفاقا . 


يوحد في شبه الجزيرة الإيبيرية الكثير من المناطق الخصبة А,‏ » كما أن فيها 
المرتفعات ДАН,‏ الصخرية العالية » وقد جمعت الأندلس خواص كثيرة » من ذلك ما 
д,‏ ها الحميري ЕН ГОР‏ " والأندلس شامية ق طيبها و ТЕКТЕРІН‏ 


)1( — صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض ДАМ‏ للحميري : 2 الحلل السندسية » شكيب 
أرسلان : 1/ 35 » 36 » تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس » السيد عبد العزيز سالم : 54 » 
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حن سقوط غرناطة » عبد الرحمن علي الحجي : 37 . 
)2( — التاريخ الأندلسي من чай‏ الإسلامي > سقوط غرناطة : 35 36 . 
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Ше]‏ واستوائها ¿ هندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في عظم جبايتها » صينية في 
جواهر Lalee‏ » عدنية في منافع سواحلهاء وفيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة 
‚Чч, T „Жыз‏ 


ثانيا : حالة إسبانيا قبل الفتح الإسلامي . 


كانت ЫШ]‏ قبل الفتح الإسلامي تعاني الاضطراب والفساد الاجتماعي والتأخر 
الاقتصادي وعدم الاستقرار » وهذا ما ساعد الجيوش الإسلامية في التغلب على 
الجيوش الإسبانية . 


فقد АТА‏ القوط بالحكم » وأصبح الشعب يستغل لحساب الطبقة الحاكمة ç‏ إما 
عن طريق استعبادهم واسترقاقهم ؛ فهم يباعون و يشترون وينتقلون مع ملك سیدهم» 
أو عن طريق فرض الضرائب والتكاليف الي لا تطاق على طبقة التجار والزراع 
والملاك الصغار (©, 


›» - هذا الأساس أصبح الأشراف من الطبقة الحاكمة - وهم من القوط‎ Ше, 
ومعهم رحال الكنيسة ينعمون بأرغد العيش » ويتمتعون بخيرات البلاد » بملكون فيها‎ 
و درن اد‎ О д жай кыды] Кейш 


أما باقي الطبقات من الشعب الإسباني » فكانت تعيش حياة الحرمان والظلم с‏ 
والتعسف والإرهاق ؛ فهو الذي يدفع الضرائب » ويتحمل مشاق العمل في ضياع 
ومزارع الأشراف والأحبار (رجال الكنيسة) ‹ علاوة على ذلك فهو الذي يتحمل 
أعباء الدفاع عن الوطن وحمايته » ОУ‏ اليش كان مكونا من أبناء هذه الطبقة 


аә (1)‏ الأندلس : 3 » نفح الطيب الَقري : 1/ 118 . 
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اللضطهدة » لهذا كان شعورها دائما يتوق إلى الانتقام والانقلاب على سادقا » بدلا 
من الدفاع عنهم وعن البلد الذي يحكمونه . 
الإسباني من قبل رجال الكنيسة الذين أوتوا نفوذا واسعا في شؤون الدولة وسلطتها . 
yasa‏ القوانين „Ды шу‏ الكيستة + ومن Шш‏ 1 اليهود e pai (Де‏ وترلة 
ديانتهم ومعتقداتهم » ومن يرفض يسترق ويصير عبدا يبيعونه لمن شاؤوا ç‏ وهذا ما 
اضطر الكثير من اليهود إلى اعتناق المسيحية . 

حاول اليهود إشعال الثورة مرارا لما نزل يمم من الاضطهاد و الظلم والحيف с‏ 
لكنهم أحفقوا في ذلك » مما سمح للحكام أن يتزلوا بم أشد العذاب . وهذا ما حعل 
اليهود يحملون البغض والكراهية والانتقام ضد هؤلاء الحكام » ويتمنون زوال ملكهم» 
وهو ما دعاهم للتعاون مع المسلمين الفاتحين لما معوا عنهم من الأخلاق السامية 
ДЫЙ аы ЫШ,‏ و КО а оа‏ 


قال محمد عبد الله عنان : " وهكذا عصفت يد البطش والمطاردة باليهود أبما 
عصف » فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق » وكانوا كباقي طوائف 
الشعب المهيضة يتوقون إلى الخلاص من هذا النير الحائر » ويرون في أوائك الفاتحين 
الذين يتركون لهم حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ааш»‏ ملائكة منقذين" (2 . 

وقبيل الفتح الإسلامي لإسبانيا قام لوذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك 
2222 لكن أتباع هذا الأخير ومؤيديه وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحاكم 
الجديد » لأنه كان متسلطا وجبارا. ولحذا وحدوا في الفتح الإسلامي المنقذ لهم » әз‏ 
يستعيدوا ملكهم ويقضوا على لوذريق وأتباعه » وظنوا أن المسلمين طلاب غنائم с‏ 


. 30 Л : دولة الإسلام في الأندلس » عبد الله عنان‎  )2( 
. 62 : تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس‎ (8) 

)1( المرجع السابق : 64 65 . 

)2( — دولة الإسلام في الأندلس » محمد عبد الله عنان : 1/ 32 . 
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رسالة ”ماوية с‏ وعقيدة يعملون من أحل نشرها و إعلاء كلمتها . 
لقد ساهمت كل هذه الأحداث السيئة الى مرت ها إسبانيا في إضعاف المقاومة 


(1) 


ضد الحيوش الإسلامية الفاتحة الى استطاعت أن تفتح شبه алау бары‏ في أربع 


سنوات . وهذا ما سأتطرق إليه في المبحث اللاحق . 
ثالنا : فتح بلاد الأندلس . 


أجمع المؤرحون على أن فتح بلاد الأندلس تم سنة 92 ه بقيادة طارق بن زياد 
والي طنجة » وبتكليف من القائد موسى بن نصير والي همال إفريقية . حيث عبر 
بجيشه الذي بلغ سبعة آلاف جلهم من المسلمين البربر » بواسطة السفن الى نقلتهم إلى 
ДЫШ‏ کر :نا نات نولت لو اعفن انبا КУТТЫ sep жей‏ 


E ya s с Гу‏ الات امن لين 
حلهم من البربر » في أربع سفن وحط بجبل طارق المنسوب إليه » يوم السبت في 


قان فة ان وتر к;‏ 


СЕЕ aa ی‎ ЛЕЛЕР و‎ Е a 

بأبي زرعة з‏ استكشافية مكونة من خمسمائة جندي » منهم مائة فارس » حيث 

نزلوا بالجزيرة الخضراء المقابلة لبلاد الأندلس » وتعرف اليوم بجزيرة طريف скау‏ 
ثم عادت هذه السرية حاملة معها الأخبار السارة والمشجعة لفتح بلاد الأندلس . 


)1( إيبارية : هي إسبانيا و البرتغال . 

)2( — يسمى جبل طارق » و يطلق على مضيقه : مضيق جبل طارق . 
)3( نفح الطيب : 1/ 189 . 

)4( -المصدر نفسه : 1/ 204187 . 
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من الأسباب الى دعت إلى فتح الأندلس » ما حكاه ابن القوطية في تاريخه : " أن 
تاجرا من تجار العجم يسمى يليان » كان يختلف من الأندلس إلى بلاة البربر » وكانث 
طنجة عليها » وكان أهل طنجة على النصرانية ويحلب إلى لوذريق Ge‏ الخيل والبزاة 
من ذلك الحانب » فتوفيت زوجة التاحر وتركت له ابنة جميلة » فأمره لوذريق بالتوجحه 
إلى العدوة فاعتذر له بوفاة زوحته وبأنه ليس له أحد يترك ابنته معه » فأمر leap‏ إلى 
القصر e‏ فرقعت Оле‏ لوذريق عغليها فاستمتحها ШШ‏ فأعلمت أباها де ДЫ,‏ 
قدومه » فقال للوذريق : ت ركت خيلا وبزاة لم ير مثلها فأذن له في التوجه فيها وبعث 
معه المال » فقصد إلى طارق بن زياد فرغبه في الأندلس وذكر له شرفها و ضعف 
أهلها وأنهم ليسوا أهل شجاعة فكتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يعلمه 
ل ار Чу‏ 


ومن الأسباب المبشرة بالنصر والحفزة على فتح بلاد الأندلس » أن طارق بن زياد 
وهو متجه بسفنه مع ايوش الفاتحين " غلبته عينه فكان یری في نومه ый‏ ع وحوله 
المهاحرون والأنصار » وقد تقلدوا السيوف » وتنكبوا القسي » فيمر البي £ بطارق 
فيقول له : تقدم لشأنك ونظر طارق 3 نومه إلى البي ع وأصحابه رضي الله عنهم › 
БАРІНЕ МА ЕР ТТТ‏ 


ونما زاد من عزم طارق على فتح ЫН‏ قبل ملاقات حيش لوذريق الجرار» 
أن امرأة عجوزا من أهل الجزيرة الخضراء » وقعت قي أيدي المسلمين » فلما رأت 
طارقا قالت а":‏ كان لما زوج [е‏ بالحدثان » فكان يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم 
هذا » و يغلب عليه » ويصف من نعته أنه ضخم الحامة » فأنت كذلك . ومنها أن في 
كتفه الأيسر شامة عليها شعر » فإن كانت بك هذه العلامة فأنت هو » فكشف 


)1( تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية : 22 . 
)2( المصدر نفسه : 23 . و ينظر : نفح الطيب : 1/ 205 . 
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( 


ا )8 


التقى طارق بحيش لوذريق على مقربة من فر وادي لكة (أو بكة) » وهناك AÍ‏ 
حطبته المشهورة ليقوي من عزيمة جنده » ويبعث في نفوسهم روح الجهاد وطلب 
النصر أو الشهادة» والصبر على ملاقاة العدو» وفيها يقول بعد أن حمد الله وأثن عليه : 
" أيها الناس » أين المفر » البحر من ورائكم و العدو أمامكم » و ليس لكم و الله إلا 
ИИА ТРСТА‏ 


النصرء ثم حمل طارق على لوذريق فضربه بسيفه فقضى عليه» وتشتت مل جنده بعد 
مقتل قائدهم » وتفرقوا وتحصنوا بالقلاع » فتعقبهم طارق بحيوشه إلى أن وصل إلى 


كان طارق بن زياد على اتصال دائم بقائده موسى بن نصير » يعلمه بكل ما 
يحدث في فتح بلاد الأندلس » وهذا gh‏ به حين طلب «А‏ وأعد جيشا قوامه 
agt‏ عشر ШЙ‏ » وذلك في شهر оша)‏ سنة )93 —( وسلك طريقا مغايرا 
لمسلك طارق » وأكمل بذلك فتح باقي مدن هذه البلاد المترامية الأطراف Ө)‏ 


رابعا E‏ مبشرات الرسول ع لفتح الأندلس . 


)3( نفح الطيب : 1/ 205 . 

)1( المصد السابق : 1/ 19 و ينظر : دولة الإسلام في الأندلس » محمد عبد الله عنان : 42 و ما 
بعدها 

(6 فح نين 1 196 :208 22 : 

)3( — المصدر نفسه : 1/ 215« 217 . 
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أولا 5 روى أنس بن مالك » أن الرسول الله ع كان يذهب إلى بيت خالته من 
الرضاعة أم حرام بنت ОБД‏ زوج عبادة بن الصامت " فدخل عليها رسول الله ع 
يوما فأطعمته ثم حعلت تفلي من رأسه» فنام رسول الله ع ثم استيقظ وهو يضحك с‏ 
قالت » فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من ы!‏ عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله » يركبون ثبج هذا البحر » ملوكا على الأسرة أو ju‏ الملوك على الأسرة 
(يشك أيهما قال) قالت : فقلت يا رسول الله ادع الله أن Ыла‏ منهم » فدعا لاء ثم 
وضع رأسه فنام » ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول 
الله ؟ قال: ناس من ¿Í|‏ عرضوا علي غزاة في سبيل الله » كما قال في الأولى» قالت : 
فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلي منهم с‏ قال : أنت من الأولين » فركبت Ë‏ 
حَرَام h‏ ملحَان البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين حرجت من البحر 


Фп. . 


ذكر ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس - الي نقلها لنا المقري كاملة - أن 
المقصود بالجماعة الثانية هم الذين فتحوا بلاد الأندلس € ثم يشرح ذلك مبينا أهمية 
الاستدلال وارتباطه بالورع بقوله : " ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع 
دون برهان واضح وبيان لائح » لا يحتمل التوحيه » ولا يقبل التجريح » فالجواب - 
وبالله التوفيق - أنه ع قد أو جوامع الكلم وفصل الخطاب » وأمر بالبيان لما أوحي 
إليه » وقد أحبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول » بطائفتين من 
а‏ ركبون АЎ‏ البحر غزاة واحدة بعد واحدة » فسألته أم حرام أن يدعو ربه 
تعالى أن يجعلها منهم » فأخبرها ع وخبره الحق М‏ من الأولين » Ма)‏ من أعلام 


)1( أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب الغزو للمرأة في البحر » 3 / 300 » رقم : 
:2877 2878 » و أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب فضل الغزو في البحر » 
رقم : 1912 ‹ 3/ 1205 . و أحرجه الترمذي في سننه » كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في 
غزو البحرء 4/ 152 » 153 » رقم : 1645 . 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)2( — ثبج البحر : وسطه . 
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نبوته E‏ وهو إخباره بالشيء كونه وضح البرهان على رسالته بذلك » وكانت من 
الغزاة إلى قبرس» وحرت عن بغلتها هناك » فتوفيت رحمها الله تعالى » وهي أول غزاة 
ركب ايها السلكون АЙ‏ شت kuy‏ آن ДЕЙДК‏ رض :خم od‏ الي شر 
مم البي ع » وكانت أم حرام منهم كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه 

يتبين UJ‏ ما سبق أن المجموعة الثانية الي لم تكن معهم أم حرام » هم الذين فتحوا 
بلاد الأندلس » وهو إخبار الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وج وجي 

ثانيا 5 روى یی بن ый‏ »عن هشيم بن بشير الواسطي + عن داود بن أبي هند 
عن أبي عثمان мә‏ » عن سعد بن gf‏ وقاص » أن رسول الله 6 قال : " لا يزال 
АШЫНДЫ‏ على اطق حى تقوم الا U‏ 


قال الحميدي : " وهذا النص وإن كان عاما لما يقع عليه » فللأندلس منه حظ 


ول لوي لولح الفا 


ثم قال : " وقد بشر J‏ ع أهل تلك البلاد في هذا الحديث المتصل الإسنادء 
ИТ‏ الإسلام فيها وثباته إلى أن تقوم الساعة ШҮ‏ 9 


)3( — نفح الطيب : 4/ 11 . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من ¿Í‏ 
ظاهرين على الحق ... » 3/ 1211 » رقم : 1925 » لفظ الحديث :" قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم : ثم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حن تقوم الساعة" . و أحرحه sÍ‏ عوانة في 
مسنده » كتاب الجهاد » باب بيان أن الخبر الدال على أهل الحجاز ........ و أهل المغرب يكونون 
ظاهرين على أهل المشرق والعجم » 4/ 509 » رقم : 7511» بنفس اللفظ » و بلفظ "I‏ لا يزال 
أهل المغرب ظاهرين إلى أن تقوم الساعة" » 4/ 508 ‹ رقم : 7510 . 

)2( — جذوة المقتبس » الخُمَيْدي : 14 . 

)3( المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
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سيعودون إلى أرض الأندلس كما أخرجوا منها منذ القرن التاسع الحجري وإلى يومنا 
هذا » وسترجع هذه البلاد من أرض الأندلس إلى حاضرة البلاد الإسلامية بإذن الله 


خامسا : أسماء التابعين الذين دخلوا الأندلس . 


لقد شرفت الأندلس بدخحول بعض التابعين مع الجيوش الفاتحة أو بعد فتحها с‏ 
ومن هؤلاء الذين Ы‏ كتب التاريخ و التراحم : 


بعد دحول طارق بن زياد » له فضل عظيم في فتح معظم القلاع والمدن الحصينة» توفي 
سنة 97 — + في وادي القرى في حجه مع الخليفة سليمان بن عبد الملك . 


2 حبان بن أبي АШУ‏ 1% يكين أبا النصر » روى عن عمرو بن العاص» 


وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص . 


+ . ок > . ғ); £ Hl 
يوسف بن يجى المغامي » أن حبان بن أبي جبلة غزا مع موسى بن نصير حين فتح‎ 


ن ج العو ل حقو ЛЛУ‏ لد دمل وق Ua wu‏ 


)1( تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي : 405 ‹ 406 رقم : 1456 . 
зай (2)‏ نفسه : 107 رقم: 383 . 
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بن نصير » ويقال أن جامع مدينة ТК‏ ثغور الأندلس من بنائه » وإنه أول من 

abil‏ » وهو أول من ولي غشور إفريقية في الإسلام » ومات بإفريقية سنة مائة 
I‏ 4 

4 عبد الله بن يزيد المعافري الإفريقي ДН‏ : يكن М‏ عبد الله وأبا عبد 

الرحمن » تابعي روى عن أبي أيوب الأنصاري » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن 


عمر » وعقبة بن عامر » وفضالة بن عبيد » وغيرهم . 


دحل الأندلس مع بعض التابعين » منهم حنش بن عبد الله الصنعاني c‏ توفي بإفريقية 
سنة مائة = ;)100 — ) ‹ وكان Алар su‏ 


5 علي بن ZÚ‏ بن قصير (AS‏ المصري : يكن Ы‏ عبد الله" أخبرنا 
الخطاب بن مسلمة » قال : أخبرنا قاسم بن أصبغ » قال : دحل الأندلس من التابعين 


ıı |‏ )2( 
و«موسى: إن صر . 


Я 5 { 1 š š Н : ç 
» وذكر محمد بن وضاح أن بعض الوزراء أخبره أنه وحد شهادة علي بن رباح‎ 


„ò .‏ ا ,5 u big ЕС‏ )3( 
وحنش بن عبد الله في عهد منبلونة . قال ابن وضاح : و كانا تابعين i‏ 


)3( المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 
аі (4)‏ نفسه : 109 رقم : 391 . 
)1( المصدر السابق : 175 رقم : 633 . 
)2( المصدر نفسه : 248 رقم : 915 . 
)3( — المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 
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كانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة (114 ه) ©. 


6 المغيرة بن أبى بردة (الكنان) نشيط بن كنانة ШЕТТЕГІ‏ وفي كتاب 
الحافظ ابن بشكوال أنه دحل الأندلس مع موسى بن نصير » فكان موسى بن نصير 
ЧИН ЖЕ‏ 


والفضل معروف بالفقه » ولي Ж‏ سنة ثلاث وتسعين للهجرة » وغزا المغرب 


1 2 Š 
و‎ 


8 عبد الله بن المغيرة بن أى بردة ЦЫКЛ‏ أبو المغيرة : ولاه عمر بن عبد 
العزيز قضاء إفريقية سنة )99 (А‏ دحل الأندلس هو وأبوه المغيرة » توفي بعد سنة 
)123, (9 


9 عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : من التابعين روى عن عبد الله بن عمر , 
تولى الأندلس فحمدت سيرته فيها » و کان رحلا صالحا » كثير الغزو للروم » وقاد 
дарай St 9 2‏ هد (O11560 222 а Яша‏ 


)4( _ المصدر نفسه : 249 . 

)5( التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي > سقوط غرناطة : 155 . 

)1( المصدر السابق : 154 . 

)2( المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 

)3( تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي : 210 رقم : 772 ‹ جذوة المقتبس : 242 » 243 
رقم : 603 ‹ بغية الملتمس للضي : 365 رقم : 1021 . 
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10 كران طلرادة "Ы ы ДЙ‏ حده صحابي » وكان بكر هذا 
فقيها كبيرا من التابعين U‏ أحد الثلاثة من العشرة التابعين الذين دحلوا الأندلس في 
تاريخ بجهول » لعله بعد فتحها » واستشهد فيها » وقيل إنه غرق في بحار الأندلس › 


50 авд 


فهؤلاء التابعيون الذين ذكرتمم ليس على سبيل الحصرء فهم يفوقون هذا العدد 
بكثير»فقد وضع ابن بشكوال (ت 578 )كتابا - لا يعرف له وجود у”‏ الآن - 
عن التابعين الداحلين إلى الأندلس بعنوان " التنبيه والتعيين لمن دحل الأندلس من 
ҰТЫСЫ‏ غه لين در ادن م الان اة sy Ska‏ 
وقد ذكرت بعض المراحع أن عدد الداحلين مع حيش طارق لتفقيه الجند يبلغ 
+ 
UNU‏ . 


قال ابن حبيب في تاريخه : " دحل الأندلس من التابعين » سوى من لا يعرف» نحو 


5 2 
من عشرين e‏ 


سادسا : حالة الأندلس السياسية بعد الفتح . 


АЙ‏ حضعت الأندلس لسلطة بي أمية بالمشرق طيلة اثنتين وأربعين سنة » حكم 
الأندلس ШУ‏ عشرون واليا » أولهم عبد العزيز بن موسى بن نصير » الذي عينه 
أبوه» بعد عودته إلى دار الخلافة بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان » مع طارق بن 


زياد وبعض حيشه سنة 95 — وكان 51 ул‏ يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ 


)4( الأندلسي من الفتح الإسلامي حن سقوط غرناطة : 151 . 

)5( نفح الطيب : 3/ 292 . 

)1( — نفح الطيب : 1/ 229 » كتاب التاريخ لعبد الملك بن حبيب : 124 . 125 . 
)2( — كتاب التاريخ » عبد الملك بن حبيب : 125 . 
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تولاها سنة 429 وانتهت ولايته بع د وصول عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس 
.5128 9 


إن السمة البارزة لعصر الولاة » يتمثل في النشاط الواسع لعمليات الجهاد » مع ما 
كان يعتريها أحيانا من توقف بسبب الأحوال العامة في المشرق » وما كان في 


М у Шері леу الأندلس من لاف‎ 


مع كل هذا فقد تمافت وتسابق المسلمون العرب وخاصة من بلاد الشام على 
الأندلس » فمنهم من دخلها للجهاد c‏ وبعضهم اتخذها موطنا وسكنا » والبعض الآخر 
دحلها لتعليم دين الله ودعوة أهلها إلى شرع الله » وتفقيههم من كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 


فمنذ الفتح الإسلامي للأندلس » بدأ الإسلام ينتشر » وذلك بإنشاء المساحدء 
وتشييد المدارس لتعليم اللغة العربية والقرآن العظيم » وسنة رسوله الكريم » وتعيين 
الفقهاء للصلاة والوعظ والفتوى في ما استجد من الوقائع والحوادث لأهل الأندلس» 
وكان معتمدهم في ذلك с‏ الكتاب Нау,‏ 


سابعا : حالة الفقه في الأندلس قبل دخول المذهب المالكى 
أول ما دحل إلى الأندلس في ميدان الفقه هو فقه السنن » أي الإسلام الخالي من 


المذهبية المؤصلة ‹ لأن أغلب المذاهب لم تظهر وتتبلور إلا بعد الفتح الإسلامي 
للأندلس بعشرات السنين » وبال خصوص المذاهب الفقهية المعروفة . 


)8( — نفح الطيب : 1/ 237 الحلل السندسية : Д‏ 299 . 
(И)‏ تاريخ الإسلام » حسن إبراهيم حسن : 1/ 322 . 
)1( التاريخ الإسلامي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة : 137. 138. 141. 142. 146 . 
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والذي غلب على الأندلس بعد فقه السنن هو المذهب الأوزاعي » ذلك أن معظم 
الذين دحلوا بلاد الأندلس من المسلمين العرب من أهل الشام » فقد نقلوا المذهب 
الذي كان سائدا آنذاك وهو مذهب الأوزاعى إلى الأب لد О‏ 


ويعتبر РЕА‏ بن سلام КЄ 2 БЕ‏ عبد الله 1 من تلامذة الأوزاعي» 
حيث روى عنه » ونشر مذهبه في الأندلس » وكانت الفتيا معتمدة عليه أيام الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية » وصدرا من أيام ابنه هشام » وولي الصلاة بقرطبة » وهو أول 
من أدحل الحديث الأندلس » وروى عنه من أهل ІШІ Ыр Qhasi‏ ين جي 
وعثمان بن أيوب » وغيرهما » توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة » في أيام الحكم » وقيل 
ағуды, АЙ ы‏ 

GY هذا يكون المذهب الأوزاعي ساد بلاد الأندلس » طيلة حكم‎ Ше, 
وكذلك في عهد إمارة عبد الرحمن الدّاحل » وجزء من إمارة ابنه هشام » إلى أن غلب‎ 
D عليها مذهب مالك بعد المائتين فانقطع منها‎ 


وبالتالي يكون المذهب الالكى قد حَط 405 في بلاد الأندلس منذ إمارة هشام 
بن عبد الرحمن » ولم ينقطع عنها أبدا » وهذا ما سنقوم بتوضيحه في المباحث «ЫН‏ 
ШЕРТЕР!‏ 


)2( الديباج المذهب : 48 . 

)3( تاريخ علماء الأندلس e‏ ابن الفرضي :168 ‚ 

)1( الديباج المذهب : 48 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » عمر SA‏ 
:24. 
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الباب الأول 4 м”,‏ 


المذهب المالكي في الأندلس 
СОСЕ‏ 


الفضل الأول : مله مالك و مدارسه . 

الفصل الثاني : دخول الموطأ والمذهب المالكي إلى الأندلس . 
у ДЫ ЕКЕ ES‏ 5 
(Һай‏ : ثورة الفقهاء وسيادة المذهب المالكي 


في الأندلس . 


чл: 57%, 


А ? 
JN УУ X. A | 


الفصل الأول : aaia‏ مالك 9 as slua‏ 
المبحث الأول : التعريف بصاحب المذهب 


oz 0 < 1 ` ë 5 3‏ " - .)1( 
الأصبحي» نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير» حليف لبي تيم بن مرة من قريش i‏ 


جده أبو عامر Ы» aZ‏ شهد المغازي كلها مع البي £ خلا بدراء وابنه مالك 


- وهو جد مترجنا - من كبار التابعين وعلمائهم € يروي عن عمر 6 وعثمان» 
О-у (ба aap Ші е‏ و Ал,‏ 


وأبوه أنس كان عالما فقيها » وكذلك عماه ربيع ونافع » وهم جميعا يروون عن 
أبيهم مالك » أما أمه فهى العالية بنت شريك الأردية 9% 


Р 


ثانيا 5 تاريخ مولده ووفاته . 


)1( ترتيب المدارك : 1/ 102 و ما بعدها » الديباج المذهب : 56 » تقريب التهذيب : 56 » شجرة 
النور الزكية في تراحم المالكية :1/ 52 . 

)2( المدارك : 1/ 102 و ما بعدها » الديباج المذهب : 57 ‹ 58 » شرح الزرقاني على موطأ 
مالك : 1/ 2 » مواهب الجليل » الحطاب » 1/ 24 . 

)3( المدارك : 1/ 102 وما بعدها ‹ الديباج المذهب : 57 » сы)‏ الممالك йш.‏ الإمام مالك с‏ 
السيوطي: 6 . 
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2°, 


اختلفالمؤرحون في سنة ميلاده احتلافا Му‏ » ولعل أشهرها وأرححها ما اختاره 
القاضي عياض والذ ّي وابن عبد الوغيرهم » وهو أنه ولد سنة )93—( »ونما 
يؤيد هذا القول » ما رواه ابن بكير أنه قال : معت مالكا يقول : " ولدت سنة 
ال 

وأما وفاته فقد اتفق على МЇ‏ كانت في سنة تسع وسبعين و مائة (179ه) > 
واختلفوا في أي وقت منها » والراحح على أنه في العاشر من ربيع الأول » تي يوم 


: اسع د ارول الوك‎ ata a s 


š JÚ‏ سيرته في طلب العلم 


لقد نشأ الإمام مالك رحه الله في بيئة علمية عريقة أثرت في تكوينه 
العلمي» فجده مالك من كبار التابعين الذين أحذوا عن كبار الصحابة ‏ كما 
ذكزت ذلك سابقا — وأبوه انس من )513 الحديث كذلك ‹ Ке,‏ ربيع ونافع 
كانا عالمين محدثين » كما أن أحاه ай‏ من طلبة العلم المعروفين في المدينة حي إن 


مالكا كان ahua cs‏ نا 


استأذفا ليكتب العلم » ألبسته ثياب العلم » وأمرته أن يذهب إلى ربيعة فيتعلم من أدبه 
وسمته قبل أن ينهل من علمه » وهذه النصيحة تدل على مكانتها العلمية » وقد أحذ 


مالك بنصيحة أمه Шаа c‏ ادانع aa ayasa‏ ار 


)1( ترتيب المدارك : 1/ 110 » الديباج المذهب : 59 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ç‏ ابن 
عبد البر: 36 » تزيين الممالك шс‏ الإمام مالك : 8 . 

)2( — الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : 88 » ترتيب المدارك : 1/ 111 . 

)3( ترتيب لمدارك : 1/ 118 . 

. 63 : المصدر نفسه : 1/ 119 الديياج المذهب‎ И) 
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هذا عن шы‏ الصغيرة » أما عن بيئته الكبيرة وهي مدينة رسول الله ع وتربتها الي 
ضمت روحه الطيبة وحسده الطاهر » ففيها مهبط الإسلام وشريعته» ويها كان كبار 
الصحابة من المهاحرين والأنصار » والتابعين من بعدهم с‏ وهم أكثرهم с эде‏ 
وأوسعهم علما » وأعلمهم بسلوك نبيهم © . 


قي هذا الوسط النقي الطاهر نشأ الإمام مالك» حيث رأى آثار الصحابة والتابعين» 
فأثر ذلك في تفكيره وحياته » فسطر لنفسه منهج احتهاد واستنباط » سار على أثرها 


تلامذته من بعده ç‏ حيث نشروا مذهبه في مشارق الأرض ومغارقا . 


لقد chf‏ هذه البيئة المفعمة بالنشاط العلمى الإمام مالك بأن يقبل على طلب 
العلم » وهو ما يزال صغيرا » كما يدل على ذلك قول الزبيري : " رأيت مالكا في 
ЭР‏ ,+ )1( )2( 


قال القاضي عياض » معلقا على هذا القول : " وهذا يدل على ملازمته الطلبة من 
(З) н.‏ 
صعره 


| (4) ШЕР 


ويحكي Ш‏ مالك سبب انقطاعه لطلب العلم » وبذله الوقت كله لذلك حيث 


يقول : " كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أي 


)1( الشف : هو الفط الأعلى де]‏ الصحاح للرازي : 348[ . 
)2( س ترتيب المدارك : 1/ 121 . 

)3( -المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

. 120 /1 : نفسه‎ улан (4) 
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وأحطأت فقال لي أبي : ألهتك الحمام عن طلب العلم » فغضبت وانقطعت إلى ابن 


هرمز سبع سنين » و في رواية مان سنين لم أخلط بغيره . وكنت أحعل قي كفي ثمرا 


(5) ıı 


وأناوله صبيانه وأقول لمم : إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول 


وم عد Дешл‏ لعزن اكيت يه ¿sa Ла ҒЫТ а‏ 
من المسجد إلى مزله » فيسأله فيحدثه » وكان а‏ بناحية البقيع " . 


ومنها » أنه انصرف إلى ابن شهاب في يوم عيد مباشرة بعد الصلاة » لانشغال 


الناس بفرحة العيد » حيث لا أحد ينازعه في الشيخ » فطلب ша‏ أن يحدثه » فحدثه 


م عفر دا ون روات ین د 2 : 


لقد ЈА‏ الإمام مالك في طلب العلم كل غال و نفيس ç‏ من أجل اقتطاف ما 
sY gh‏ العلماء الجهابذة من علم » وسلك من أحل ذلك كل سبيل » واتخذ لذلك كل 


وسيلة . 


гды СА, مض‎ ОЇ аб ае сво] نان > خد‎ он а | заа 


أخبر ше‏ تلميذه ابن القاسم т!‏ 


وبذل في سبيل ذلك كل وقته » و هو القائل : " كنت Т‏ ابن هرمز من بكرّة فما 


и ° 0‏ @ 
أخرج من بيته S=‏ الليل 2 . 


)5( ترتيب المدارك : 1/ 120 ‹ الديباج المذهب : 63 
)1( — ترتيب لمدارك : 1/ 120 . 

)2( المصدر نفسه : 1/ 121 . 

)3( المصدر نفسه : 1/ 119 . 

)4( المصدر نفسه : 1/ 120 .121 . 
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وقد أرهق جسده في — العلم » و هو القائل : " йш‏ نافعا نصف النهار 
u 1 š ; E‏ )1( 
وما نظلني الشجرة من الشمس . 


وهو القائل كذلك : " كنا езй‏ على درج ابن شهاب > يسقط بعضنا على 


Шет 
التنافس الذي كان بين طلبة العلم في التلقي على الشيوخ » ومنهم‎ ЕТЕУ 


لقد اتصف مالك بصفات 0 تكن في غيره من طلبة العلم » منها أنه كان لا يكتب 
حديث رسول الله ع وهو قائم » تعظيما لكلام رسول الله Е‏ فقد مر يوما بأبي الزناد 
وهو يحدث فلم يجلس إليه ليكتب الحديث عنه كعادته » فلما لقيه بعد ذلك سأله عن 
سبب ذلك » فقال له : " كان الموضع ضيقا فلم أرد أن آذ حديث رسول الله ع 
N,‏ 


ولهذا السبب | يكن يكتب الحديث عن عمرو بن دينار لأنه كان يحدث والناس 


УТКИ 
رابعا : منهجه في تلقي العلم‎ 


لقد ДАЙ‏ مالك لنفسه منهجا لتلقي العلم عن الشيوخ » حيث صنف المشتغلين 
بالعلم إلى أربعة أصناف : 


)5( المصدر نفسه : 1/ 120 . 

)6( — لمصدر نفسه : 1/ 123 — 124 . 
 )1(‏ المصدر السابق : 1/ 123 . 

)2( — لمصدر نفسه : 1/ 122 . 
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— صنف ثاني : جاهل عا عنده من العلم . 


redta ثالث‎ Але 


gy‏ هذا يقول مالك : " أدركت جماعة من أهل المدينة ما أحذت عنهم شيئا من 
العلم » وإنهم ليؤحذ عنهم العلم » وكانوا أصنافا » فمنهم من كان يكذب في حديث 
الناس » ولا يكذب في علمه » ومنهم من كان جاهلا مما عنده » ومنهم من كان Оу‏ 


برأي سوء » فتركتهم ا 


فهؤلاء من الأصناف الثلاثة لم يأحذ عنهم الإمام مالك ‹ لأنه كان يرى أن هذا 
العلم دين فلنتحر في أحذه 28 . 


— أما الصنف الرابع: الذين =Í‏ عنهم الإمام مالك»فقد وصفهم بقوله : " وهذا 
الشأن يعي الحديث والفتيا يحتاج إلى رحل معه تقى وورع » و صيانة وإتقان » وعلم 
و فهم » فيعلم ما يخرج من رأسه » وما يصل إليه غدا » وأما رحل بلا إتقان ولا 


معرفة فلا ينتفع به ç‏ ولا هو حجة ولا ін pe Дер‏ 


و بهذا يكون الإمام مالك قد حدد صفات من يأحذ عنهم العلم » وهي : 
التقوى و الورع . 

الصيانة و الإتقان . 

العلم و الفهم . 


العلم Uz.‏ يأحذه و ما يبلغه . 


)1( -المصدر السابق : 1/ 123 . 
)2( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 
ЕУ‏ المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 
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لقد كان مالك - رحمه الله - أشد الناس انتقاء للعلم و العلماء » قال ке‏ ابن 


عو" يلزانت لهذا اجرد БАТ‏ لل л‏ الات 


e L iy goo hapa عاك اد‎ eu وقال 1 رحم‎ 


© Ре i 
. ٠ وقد روي مثل ذلك عن ابن المديئ و غيره‎ 


فنا كان يكس إا عن اة و لوعو ى ашо‏ عليه :قال مالك رایت اورت 
السحتيّانى Абл.‏ حجتين » فما كتبت ше‏ ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم с‏ 
فكان БУ‏ القع عندہ یکی у=‏ + فلما رأيت ذلك كرت ع" , 


وقي هذا يقول أحمد بن صالح : " ما أعلم أحدا أشد تنقيا للرجال والعلماء من 


ЕР НР ИСТИ 


خامسا a‏ شيوخه 


أدرك مالك - رحمه الله - من الشيوخ التابعين وتابعيهم ما لم يد ركه أحد بعده с‏ 


بلغ عددهم تسعمائة شيخ » BENE‏ من التابعين һы‏ وستمائة من تابعى التابعين » 
ولقد احتار منهم من ارتضاه لدينه وفهمه » واطمأنت نفسه إليه » وترك الرواية عن 


أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية » فلقد سمع ابن gf‏ أويس مالكا يقول : " لقد 


)1( ترتيب لمدارك : 1/ 124 . 

. المصدر نفسه و الصفحة نفسها‎  )2( 

за (1)‏ السابق و الصفحة السابقة . 

. المصدر نفسه و الصفحة نفسها‎  )2( 

. المصدر نفسه و الصفحة نفسها‎  )3( 

)4( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 11 . 
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ДЕ أشار‎ у= ОР әла ше Е اله‎ ы من يقل قال‎ na «бы 
ӘДІЛЕТ إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا‎ 


وقي هذا المقام لا يمكن ذكر كل الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم لكثرقم » ولكن 
سأقتصر على أشهرهم » ومن كان له الأثر الظاهر والكبير في تكوين شخصيته علميا 
وسلوكيا » ومن هؤلاء : 

— ربيعة بن عبد الرحمن فروخ АМ‏ المعروف بربيعة الرأي » أول شيخ التقى 
به الإمام مالك » فاستفاد من سلوكه وأدبه قبل أن يأخذ العلم منه » حيث كانت 
وصية أمه -كما رأينا ذلك سابقا -» فقد أحذ ме‏ فقه الرأي الذي تميز به ربيعة -رحمه 
الله - وكان بارعا فيه » Ú‏ حعل مالك -رحمه الله -كلما تذكره يقول : " ذهبت حلاوة 


т 


ИАТА 
كذلك بذوقه وحسن هندامه 6 كان يلبس الثياب الرقيقة اقتداء‎ Ді; 
كانوا يلبسون‎ Lla > أحدا يلبس هذه الرقاق‎ Се ла ويقول‎ Тк? 

А р ОБ КЕ 


كان مالك يجل شيخه ربيعة ويقدره » ولا يتكلم في بجلسه » بل لم يجلس للفتوى 


. استأذنه‎ в” 


ولقد ترك مالك شيخه ربيعة Ú‏ بالغ في الرأي وانصرف إلى ابن شهاب الزهري › 
بعد أن أفاد منه علما كثيرا . 


)5( ترتيب المدارك : 1/ 123 الديباج المذهب : 64 . 
)1( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 9 . 
)2( ترتيب لمدارك : 1/ 130 . 


35 


توي ربيعة سنة ست وثلاثين و مائة (136 ه ) (. 


— ابن شهاب الزهري 5 وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
القرشي » أبو بكر. من كبار شيوخ مالك » ومن التابعين الذين رووا عن الصحابة 
كعبد الله بن عمر » ومن التابعين كسعيد بن المسيب . ويعتبر الزهري أعظم شيوخه 
أثرا فيه » فقد أحذ ше‏ الحديث » وكان يزدحم على بابه مع بعض МЫ‏ يتسابقون 
من أجل أن يجلسوا على Аде‏ كانت عنده » G>‏ يسقط بعضهم على بعض . 


توق Z‏ سئة تس e y‏ 0 )125 ) :وقد روق эе‏ مالك Әл‏ 
сауда)‏ الك کی ا 


ابن هرمز: و هو عبد الله بن يزيد » من التابعين » روى عن gi‏ هريرة وأبي 
سعيد الخدري ومعاوية وابن عباس وغيرهم . أخذ عنه مالك علم العقائد » سواء 
عقيدة أهل السنة والجماعة » أو عقائد أهل الأهواء (الفرق) » حيث كثروا في ذلك 
او 


يقول مالك - رحمه الله - : " جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة في علم لم أبثه 


لأحد من ШЕН‏ (2, 


ويشير مالك إلى هذا العلم الذي أخذه عن ابن هرمز بقوله : " كان من أعلم 
الناس بالرد على أهل الأهواء » وما ЕЗ ЖЕККЕН‏ 


)3( — الإمام مالك بن أنس » عبد الغ الدّقر : 64 . 

жасы)‏ مرا 

)2( الإمام مالك بن أنس » عبد الغ الدقر : 62 » و ينظر : المذهب المالكي (مدارسه و مؤلفاته ‏ 
خصائصه و سماته) » محمد المختار محمد المامي : 10 . 

)3( المذهب ЖШ‏ (مدارسه و مؤلفاته ‏ خصائصه و ماته) : 10 . 
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كما أخذ де‏ الحديث والفقه » واستفاد ада‏ في ورعه في الفتوى с‏ وعدم التسرع 
فيها » يقول مالك : " معت ابن هرمز يقول : ينبغي للعا م أن يورث جلساءه قول لا 
أدري » = يكون ذلك أصلا في көші‏ يفزعون إليه » فإذا سئل عما لا يدري قال 


| 4) ШО, y 


وقد تأثر مالك به كثيرا خاصة في التزامه كلمة لا أدري عن سؤال الناس له . توفي 
ap не ын (5 117) а узае ылы‏ 


جعفر بن محمد الباقر 5 المعروف بجعفر الصادق ‹ كان إماما متبحرا في الفقه с‏ 
كما كان Ма‏ وزغا А лл‏ سوال الل قمع a‏ مالك АЛ) 25) ДА)‏ 
Шш‏ وما аш)‏ دك عن رسول الله © БЫР де У‏ + بو كات من العلماء Хай)‏ 


n оу الذين‎ ХАЙ) 


لقد تأثر مالك بهذا الشيخ تأثرا كبيرا » خاصة في تعظيمه لحديث رسول الله СЕ‏ 
об»‏ لا يأحذ зд‏ رسول الله .وهو قا > كما حدث معه مع أبي الزناد 
)2( 
وعمرو بن دينار ‏ . 

أثر عنه أنه إذا جاءه طلبة العلم ليأحذوا عنه » أمر جاريته أن تسأهم »هل يريدون 


المسائل أو الحديث © فإذا قالوا المسائل حرج إليهم » وإذا قالوا نريد الحديث » أمرهم 


.75 : ترتيب المدارك : 1/ 146» الديباج المذهب : 69 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفضلاء‎ (A) 

)5( ترتيب المدارك : 1/ 146 » 147 الإمام مالك بن أنس » عبد الغ الدقر : 63 . 

)1( المذهب КШ‏ (مدارسه و مؤلفاته ‏ خصائصه و (Gue‏ » محمد المختار محمد المامي : 11 . 

)0( - ترتيب المدارك : 1/ 122 » محاضرات في تاريخ المذهب КШ‏ في الغرب الإسلامي» عمر الجحيدي» 
ص : 12 . 
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بالدحول ودحل بيته فاغتسل وتطيب aae a срма РАР‏ من الات البيض e‏ .454 


ولد جعفر الصادق سنة (80 ه) зв,‏ سنة (148 هى بالمدينة, 


— نافع مولى بن عمر 5 وهو أبو عبد الله المدي» يقال أن ابن عمر أصابه في بعض 
مغازيه » من أئمة التابعين المشهورين » أخحذ عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما » وقال 
فيه مالك : " كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر » لا أبالي ألا أسمعه من 
ا 


б 


قال البغناري :"1 є е е А as‏ عو и е оек ойо‏ 
وقد لازم CUG‏ افعًا مدة طويلة » مع ما كانت فيه من حدة » حي بعد أن كف 
оа‏ فلم يفارقه » بل كان يقوده من المسجد إلى Аа‏ بالبقيع ليستفيد من علمه . 


توفي نافع سنة تسع عشرة ومائة (119 ه) (. 


وهناك آخرون من خيرة شیوخ مالك الذين أحذ عنهم سواء من التابعين أو تابعي 
التابعين »كيحجى بن سعيد الأنصاري » وأيوب السختياني » وهشام بن عروة » ونافع 
сс CJi‏ الذي аге ДЇ‏ القراءة кеу‏ هو عنه с oli‏ و محمد .بن المتكدر و كان سيد 


)3( ترتيب المدارك : 1/ 154 » الديياج المذهب : 68 . 

. 141 : تقريب التهذيب » ابن حجر‎ И) 

)5( — قذيب التهذيب ‹ ابن حجر : 5/ 607 ‹ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 
:15 الإمام مالك بن أنس ‹ عبد الغ الدقر : 64 » 65 . 

)1( — قذيب التهذيب : 5/ 606 . و ينظر : الديباج المذهب » 66 » مواهب الجليل : 1/ 24 الإمام 
مالك بن أنس : 64 . 

)0 ترتيب المدارك : 1/ 120 » الإمام مالك بن أنس : 65 . 
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القراء كما وصفه مالك с‏ وعبد الله بن ذكوان ؛ المعروف بأي الرّئاد » وقد أحذ as‏ 


مالك الحديث » وغيرهم 49 
سادسا : منهجه في تبليغ العلم 


لم يجلس مالك رحمه الله للتدريس والإفتاء G>‏ شهد له سبعون شيخا من أهل 
العلم أنه أهل لذلك » وهو نفسه يؤكد على هذا المنهج قائلا : " ليس كل من — 
أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا حلس с‏ > يشاور فيه أهل الصلاح والفضل 
والجهة من المسجد » فإن رأوه لذلك أهلا جلس » وما حلست حي شهد لي سبعون 
Быз‏ من اهل o‏ أن موطيع 02 

لقد تميز ججلسه ЛА‏ والإحلال» ولزم كل من حضره الأدب وخفض 
الصوت والسكينة » وإذا حدث كأن على رؤوسهم الطير » لا 3⁄2 مستمع أن 
يستزيد الإمام حديثا إذا أراد أن ينهي خد أو يتريد من А5) BL‏ ك 


قال أبو مصعب : " كنا نكون عند مالك فلا يكلم ذا ذا » والناس مائلون 
برؤوسهم هكذا » وكانت السلاطين ААА‏ » وهم قاعدون يستمعون с‏ وكان يقول في 


ا қыр о‏ ل n‏ لا 


و لما رأى الثوري إحلال الناس له » و إحلاله للعلم ДАЙ‏ قائلا : 


)3( قذيب التهذيب : 5/ 350 و ما بعدها » محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 
:11 الإمام مالك بن أنس : 61 » 70 . 

. 65 ‹ 64 : ترتيب المدارك : 1/ 126 » الديباج المذهب‎ И) 

)1( الديباج المذهب : 68 » تزيين الممالك .عناقب سيدنا الإمام مالك » السيوطي : 16 الإمام مالك 


بن أنس » عبد الغ الدقر : 97 . 
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У 


e) ohi لت لس دا‎ 4 х ë obi. > 3 ЕУ) َب‎ 


Бф قَالسائلُونَ توَاكسُ‎ ia الجوآب قَنَا يُرَاجَعْ‎ ДІ 


= 


АБУ- u уе А uba = И ж» е ae У О,‏ مسمكيا فق йк‏ سه 
بوقار وهيبة » مسرحا لحيته » لابسا أحسن ما لديه معطرا المكان بالبخور إلى أن ينتهى 
ТТТ тегин Т E‏ 


و لقد لدغته مرة عقرب ست عشرة مرة » فلم يقطع حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يتصبب عرقا » فلما سكل عن ذلك » قال : استحييت أن أقطع 


ke уде ا ل ا‎ дыз еза 


وكان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا » ولا يحدث إلا عن ثقات الناس с‏ 
وإذا جلس للحديث قال : ليليّني منكم ууз‏ الأحلام » وكان إذا جلس جلسة لا 
يتحول عنها G>‏ يقوم » ما دام في مجلس العلم . وكان لمالك حلقة يجالس فيها فقهاء 
المدينة » ولم يكن يوسع لأحدهم » ولا يرفعه » يدع أحدهم يجلس حيث انتهى به 
ا خلس » ولم يكن يستثئئ من موقفه هذا أحدا حن الخلفاء » فالناس في مجلسه للعلم 
سواء . وهذا ما حمل مالك أن يترل الخليفة هارون الرشيد من فراشه ليجلسه مع 


ا ا 


لقد كان من منهجه في التدريس أن لا يجيب إلا على المسائل الواقعة » ولا يحب 


أن يسأل عن المسائل المفترضة . فإذا سئل عن مسألة من هذا النوع قال للسائل : سل 


)2( - ترتيب المدارك : 1/ 167 الديباج المذهب : 70 . 

)8 ترتيب المدارك : 1/ 155 . 

)4( الديباج المذهب : 69 . 

)1( المصدر السابق : 68 الإمام مالك بن أنس : 96 99 . 
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عما يكون . ودع ما لا يكون » أو سل عما ينتفع به . أو يقول : ما ابتلينا بمذه 
المسألة في بلدنا » وغيرها من الصيغ الى تدل على كراهيته لهذا النوع من الأسئلة . 


وكان لا يتسرع في الجواب إذا Gl‏ €¿ بل يتأن ولو طال به الوقت . وكان 
يقول للسائل إذا أصر عليه : قل لمن بعثك لا أحسن » أو لا أدري » أو لا أعلم . 


аа ал ЛА О ТІЛЕР uu عن‎ uu 2 
bá ae ai р : فغضب وقال : ليس في العلم حفيف » أما سمعت الله يقول‎ 
)2( L 


وكثيرا ما كان يردد : لا أدري » وكان يقول لتلاميذه : علموا جلساءكم هذه 
الكلمة حن إذا سلوا عما لا يعلمون فزعوا إليها . 


وكان يختم كلامه عند الإجابة بقوله:[ إن Sbi‏ إلا а, у ú Ф‏ )9 
ا ذلك إلا ya aaa А‏ تيع أن Ја‏ :فق فين الله اليس نه *: 

لقد فج مالك في سبيل عزة العلم » ورفعة العالم » وهيبة مجالس العلم ç‏ طريق 
العقوبة والزجر لمن تسول له نفسه التعدي عليها » وحن ينظر الناس إلى دين الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه و سلم - نظرة إحلال و أدب . 


قال ماعل о зды сн‏ اله 3 كنك عند مالك сз‏ اس ше Leg te,‏ يروز 
أهل الموسم » فجلس إليه رحل عراقي فسأله عن مسألة فأحاب . ثم سأل еміз»‏ 
فأحاب » ثم مسألة فأبى أن يجيبه » فقال : АШ‏ أنفقت мы»,‏ هذا الوحه < وأنا 


Sangoi 2) 

)3( - سورة الجحائية : 32 . 

(И)‏ ترتيب لمدارك : 1/ 144 148 ‹ مواهب الحليل :1/ 27 » 28 ‹ محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكي في الغرب الإسلامي » عمر الجيدي » 15614 . 
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مسترشد فأرشدي » فقال : بلغي أن البي - صلى الله عليه و سلم — قال : otg Y)‏ 
لمن لا حياء له) h‏ فقال العراقي : وأنا قد بلغئ أن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : إذا كثف وجه الرحل رق دينه . فوثب إليه جماعة من جلساء مالك » فترعوا 


عمامته » و طرحوها في رقبته » و خنقوه ها P‏ 


سابعا 1 مكانة مالك بين العلماء . 


إن Ша‏ مالك - رحمه الله - العلمية لا تخفى على أحد » فهي محل اتفاق 


بشهادات الأئمة فيه » حن المخالفين له » ومنهم أبو يوسف الذي قال فيه : " ما 


н ыы а угы аа аЬ 


وقد سل ابن المبارك عن مالك وأبي حنيفة » أيهما يقدم في العلم » فقال : 
' مالك أعلم من أستاذي gi‏ حنيفة » وهو إمام في الحديث والسنة » وما بقي على 
а>,‏ الأرض آمن على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مالك » ولا 
ТЕТЕ‏ اديك а Ly‏ 
فهذه الشهادة تدل على فضل مالك » ومكانته العلمية الي لا حلاف فيها بين 
العلماء » حن المخالفين منهم . وصدق من قال : 
N‏ الو a‏ شن 


(1) 


)1( — لم أحده ДА‏ اللفظ » و هو في صحيح البخاري ЬШ‏ : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذا لم تستح فصنع ما شقت " عن بن مسعود رضي الله عنه» 7/ 131 » رقم : 6120 . 

. 168 /1 : ترتيب لمدارك‎  )2( 

)3( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 15 . 

. 25 /1 : HA مواهب‎ (4) 

252 еца (1) 
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لقد حاز مالك الإمامة في علمى الحديث والفقه » وصار حجة فيهما معا . وفي 
هذا يقول дей‏ بن дей‏ " مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام في الحديث 


©) ШҮ 


” 


ثم إن شيوحه شهدوا له بالعلم والصدارة في الفقه والفتوى » ومن هؤلاء ابن هرمز 
الذي نعته " Де‏ الان алуа‏ ابن شهاب الذي ألقى مسألة بحضور ربيعة 
ومالك » فأحاب ربيعة وسكت مالك " فقال ابن شهاب : ما نفترق > — »2 


فأحاب بخلاف جواب ربيعة » JÚ‏ ابن شهاب : ارجعوا بنا إلى قول مالك " . 


وما هذا الاعتراف إلا دليل على شهادة الشيوخ ربيعة وابن شهاب - مع Lija‏ 


وقال البخاري : " أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر " )6 
وقد جمع مع علم الحديث » العلم بالسنة ( وهي خلاف البدعة ) » وشهد له 
بذلك عبد الرحمن بن مهدي فقال : " الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة » 


والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث » ومالك إمام ТАРЕ‏ 


. 52 /1 : JA مواهب‎ (2) 

)3( - ترتيب المدارك : 1/ 120 e‏ الديباج المذهب : 66 . 

. 66 : الديباج المذهب‎ И) 

)5( مواهب الحليل : 1/ 24 . 

)6( قذيب التهذيب : 5/ 606 . 

)1( — محاضرات في تاريخ المذهب КШ‏ في الغرب الإسلامي » عمر الجيدي : 15 . 
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ويكفي مالك شرفا أن كل فقهاء المذاهب له فضل عليهم في تلقي العلم ورواية 
الحديث مباشرة أو بواسطة » وف هذا يقول ابن الأثير : " كفى مالك شرفا أن 
الشافعي تلميذه » وأحمد تلميذ الشافعي » وكفى الشافعي شرفا أن مالكا شيخه . 
وأما sl‏ حنيفة فذكر غير واحد أنه لقي مالكا وأحذ ше‏ شيئا من الحديث » فهو إذا 


М тау а شبك الكل‎ 


وأقوال الشافعي في مالك - رحمه الله - مشهورة وكثيرة منها قوله : " إذا جاء 
الخبر فمالك النجم » ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته › 


فهذه الشهادات من هؤلاء الفضلاء دليل على عظم شأن مالك » وعلو مكانته بين 
سائر العلماء . 


ويكفينا مع كل هذه الشهادات » شهادة الرسول - صلى الله عليه و سلم - في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن a‏ - 


صلى الله عليه و سلم - قال : " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون а-а‏ 
فلا يحدون أحدا أعلم من عالم ағын‏ 


قال الإمامان ابن عيينة و عبد الرزاق - وناهيك من عالمين - : هو مالك بن 


(1) 4 
б оу 


. 54 : مواهب الحليل : 1/ 27 » تزيين الممالك .مناقب الإمام مالك » السيوطي‎  )2( 

)3( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 16 . 

)4( — أخرجه الترمذي في سننه » كتاب العلم » باب ما جاء في عالم المدينة » 5/ 46 » رقم : 2680 ‹ 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن . و أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب العلم » 
c 168 /1 >‏ رقم : 307 » قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه . 

)1( قذيب التهذيب : 5/ 352 . 
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ومن شهد له الرسول - صلى الله عليه و سلم - بالمكانة العلمية Ме,‏ الشأن с‏ 
فشهادة من دونه تبع » وهي دليل على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي لا ينطق عن ال هوى . 


„ш‏ آثاره 5 و تتمثل في مؤلفاته و تلاميذه 


أولا : مؤلفاته 


لقد ترك مالك - رحمه الله - عدة كتب في فنون مختلفة » أشهرها كتاب الموطأ 
الذي طار صيته في الآفاق » وشغل الناس مشرقا ومغربا . أما بقية تآليفه » فيرى 
القاضي عياض بأن " أكثرها بأسانيد صحيحة في فن من العلم » لكنه لم يشتهر ше‏ 
منها ولا واظب على إسماعه وروايته غير الموطأ » مع حذفه منه » وتلخيصه له شيئا 
بعد شىء ç‏ وسائر تآليفه М]‏ رواها ше‏ من كتب ها إليه أو سأله إياها أحد من 


PUIS تزوها‎ Шу адым 


و هذه الكتب على النحو التالي : 
1 رسالته إلى ابن وهب ؛ في القدر والرد على القدرية » وهو من خيار الكتب 
الدالة على سعة علمه بهذا الشأن . 


2 كتاب في النجوم وحساب مدار الزمن ومنازل القمر ؛ وهو كتاب حيد 
ومفيد \д‏ وقد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصلا . ومن هؤلاء العالمان 
الأندلسيان أبو عبد الله المعيطي وأبو عمر بن المككوي حيث أدخلا جميعها في كتابيهما 
الجامع لأقوال مالك . 


3 — رسالة في الأقضية ؛ كتب ها إلى بعض القضاة » وهى عشرة أجزاء . 


)2( س ترتيب لمدارك : 1/ 204 . 
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4 رسالة في الفتوى ؛ إلى أبي غسان محمد بن مطرف » وهي مشهورة » وقد 
نقل أبو إسحاق بن شعبان في كتابه أقوال مالك من هذه الرسالة . 


5 رسالة إلى هارون الرشيد ؛ المشهورة في الآداب والمواعظ » حدث ما أو لا 
بالأندلس ابن حبيب عن رجاله عن مالك . وقال عبد الله بن نافع الزبيري : هذا 
كتاب وضعه مالك بن أنس أدبا للناس . وقد طعن في نسبتها إلى مالك بعض أئمة 
المالكية » كالقاضي kete)‏ والأيمري وابن أبي زيد القيرواني » وقالوا : إا لا تصح » 
وإن طريقها لمالك ضعيف + وفيها أحاديث لا نعرفها К‏ 

قال о АУ‏ : فيها أحاديث منكرة تخالف أصوله » قالوا : وأشياء فيها لا تعرف 


من مذهب مالك ورأيه . 
وقد أنكرها أصبغ بن الفرج أيضا » وحلف ما هي من وضع مالك . 


6 كتاب في التفسير لغريب القرآن ؛ الذي يرويه ме‏ خالد بن عبد الرحمن 
المحزومي . 


7 — كتاب السر؛من رواية ابن القاسم عنه.و قد أنكر المالكية نسبته إلى مالك )2 


8 رسالته إلى الليث بن سعد ؛ في إجماع أهل المدينة » وهي مشهورة وصغيرة 


бе lalu البح موقن‎ 


. 75 : المذهب‎ ы (1) 
. 407 /3 : مواهب الحليل‎ (2) 
75 шаш шд 1207 20471: 9л 09) 
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فهذه هى ثروة مالك الفقهية على رأسها كتاب للموطاً » فقد ذكر الخطيب 
البغدادي في تاريخه الكبير عن أب العباس السراج النيسابوري » أنه قال : هذه سبعون 
ال بالة الك و ЕСЕТ БЕЛ‏ مده оле‏ نها S‏ 


قال عياض - رجه الله - : هى جواباته في أسمعة أصحابه الى عند العراقيين . 
ثانيا 5 تلاميذه 


АШ‏ احتمع لالك - رحمه الله - من الرواة للحديث وللمسائل الفقهية ما لم يجتمع 
لغيره من الفقهاء » حيث بارك الله تعالى في عمره с‏ وامتد به الأحل فقارب التسعين 
عند وفاته » إذ روى عنه راويان حديثا واحدا بين سنة وفاتيهما نحو مائة وثلاثين سنة» 
وني هذا يقول الإمام الدارقطئ - رحمه الله - : " لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع 
له ما احتمع ШШ‏ وذلك أنه روى ше‏ رحلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 
مائة و ثلاثين سنة ؛ محمد بن شهاب الزهري شيخه توفي سنة خمس وعشرين ومائة › 
وأبو حذافة әжей‏ توفي بعد الخمسين والمائتين » رويا عنه حديث الفريعة بنت مالك 


في سکن ТАТ‏ 


وعد القاضي عياض - رحمه الله - من palia‏ الرواة عن مالك والذين صحت 
روايتهم ше‏ من شيوخه من التابعين وغير التابعين » وأقرانه من الفقهاء امحتهدين с‏ 
ومن دوم من الطبقات ДА)‏ ألفا ونيفا . سأذكر من هؤلاء أشهرهم حسب الطبقات 
المذكورة سالفا » و هي: 


.3 | YT 
19 أولا : من شيوخه من التابعين الذين رووا عنه » وهم‎ 
. محمد بن شهاب الزهري » مات قبل مالك بخمس وحمسين سنة‎ 1 


)1( ترتيب المدارك :1/ 207 الديباج المذهب : 75« تزيين الممالك ш‏ الإمام مالك : 37 ١‏ 38 . 
мек 0)‏ قبن ОТ Т‏ انيت АА‏ 254/1 : 
)3( الديياج المذهب : 79 80 . 
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Їон аа) — 2‏ عبد چان المعروف بربيعة الرأي ç‏ توفي سنة ست وثلاثين 


о З‏ بخ سعيد الأنضاري. + توق قبل مالك بست و СУБ‏ سنة.. 


4 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ç‏ توي Алм‏ ایت وأربعين ومائة 
(146ه). 


"(1 ` š б 5 Ej +è 
f) ثانيا 5 من شيوخه من غير التابعين الذين رووا عنه » وهم‎ 
с نافع بن أبي نعيم القارئ » روى عن مالك الموطأ » وقرأ مالك عليه القرآن‎ 1 


توق قبل مالك бе‏ ین : 


2 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي » توفي قبله بعشرين سنة » ولكن 
لم يرو عنه مالك الحديث . 


3 سليمان بن مهران الأعمش ‹ توفي قبله بإحدى وثلاثين سنة. 


ثالثا T‏ من أقرانه من الأئمة امجتهدين والمشهورين , وهم 9 
1 سفيان الثوري » توفي قبله بنحو عشرين سنة . 

2 الليث بن سعد المصري » توفي قبله بأربع سنين . 

3 أبو عمرو الأوزاعي » توق قبله بئلاثة وعشرين سنة . 
4 سفيان بن عيينة » توفي بعده بإحدى عشر سنة . 

5 الإمام أبو حنيفة النعمان » توفي قبله بثلاثين سنة . 


)1( المصدر السابق : 80 . 
)2( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 
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6 أبو يوسف القاضي صاحب gf‏ حنيفة » توفي بعده بثلاث سنين . 
7 عبد العزيز بن سلمة الماحشون » توفي قبله بنحو عشرين سنة . 


رابعا : من مشاهير الأئمة بعد هؤلاء » الذين رووا عنه العلم وتفقهوا عنده с‏ 
)1(. 


وهم 
1 المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المالكي » توفي بعده بسبع سنين » وهو من 
ЕТТІ‏ 


2 عبد الله بن المبارك » توفي بعده بسنتين » وهو من فقهاء العراق . 
3 عثمان بن الحكم » توي قبله بخمس وأربعين سنة » من فقهاء مصر . 
4 البهلول بن راشد » توفي بعده بأربع سنين » من فقهاء القيروان . 
5 الوليد بن مسلم » توفي قبله بأربع سنين » من فقهاء الشام . 

6 :ومن أهل الأندلس ` 

— محمد بن (о‏ السبائي . 

— حفص بن عبد السلام السرقسلطي . 

— زياد بن عبد الرحمن بن محمد . 

"S ды дыбы 


وهناك طبقة أخرى من حديثي السن ممن رووا عن الإمام مالك وهم كثر › لا 


МА;‏ يكون قد اجتمع للإمام مالك - رحمه الله - من التلاميذ من شن بقاع 


الأرض ومن القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا (الأندلس) » حيث نشروا مذهبه 


)1( ترتيب المدارك : 1/ 254 و ما بعدها » الديباج المذهب : 79 81 » مواهب الجليل: 1/ 27 . 
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في تلك البلاد الإسلامية الشاسعة والمترامية الأطراف . وهذا ما سأفصل فيه في 


المباحث اللاحقة - إن شاء الله تعالى - . 


ys all‏ الثاني 
«АЛЫП аа] Qa а‏ 


АЈ Si‏ المالكي في معظم البلاد الإسلامية » بسبب الطلاب الذين تتلمذوا 


على الإمام مالك » والذين رحعوا إلى بلدافهم بعد تحصيلهم للعلم » لينشروا ما أحذوه 
عن الإمام مالك - رحمه الله - . 


فقد رحل إليه الطلاب من كل أطراف جزيرة العرب وإفريقيا و الأندلس والشام 
والعراق وما وراءها من بلاد فارس كخراسان وسمرقند وغيرها » وقي هذا يقول 
القاضي عياض: " غلب مذهب مالك على الحجاز» والبصرة » ومصر e‏ وما والاها 
من بلاد إفريقية » والأندلس وصقلية » والمغرب الأقصى » إلى بلاد من أسلم من 
بنيسابور » وكان يما وبغيرها أئمة ومدرسون e‏ وكان ببلاد فارس » وانتشر باليمن 
МЕКЕ‏ 


وعلمه أصولا وفروعا » وتطورت لتصبح مدارس уел‏ بعضها عن بعض بخصائص 
ومميزات » ويرحع هذا التميز وظهور هذه المدارس بعد وفات مالك إلى ثلاثة عوامل : 


)1( ترتيب لمدارك : 79 . 80 . 
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العامل الأول : 

منهجية مالك في استنباط الأحكام الشرعية » وأصوله الي اعتمد عليها ыз‏ عليها 
مذهبه في الاستدلال بالسنة » و هي نوعان : 

" النوع الأولالشنة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث الصحيحة »> سواء كانت 
حبر آحاد أو متواترة. 

النوع الثاني : السنة الأثرية وهي أقوال الصحابة» وفتاواهم» و عمل أهل المدينة с‏ 
ا 

العامل الثاني : 

شخصية مالك العلمية الى جمعت بين الحديث والفقه » حعلت الكثير من تلاميذه 
يتأثرون بجانب دون الآحر » ولهذا 44 من اشتهر من تلاميذ مالك بالحديث مع 
استيعابه لفقه مالك » ومنهم من اشتهر بالفقه مع روايته Ü.‏ مالك 9 


و بسبب هاذين العاملين ظهر منهجان في المذهب : 
المنهج الأول : 
E Si ugh ые‏ بطل R E‏ وقد تزعم هذا المنهج 
المدنيون من تلاميذ مالك » وفي مقدمتهم ابن الماحشون ç‏ ومن المصريين ابن وهب » 
ن ايح 


المنهج الثاني : 


)1( اصطلاح المذهب عند المالكية » محمد إبراهيم محمد علي : 58 . 
)2( المصدر نفسه : 58 :59 
)3( أي ағ‏ السنة المرفوعة على السنة الأثرية . ينظر : اصطلاح المذهب عند المالكية : 59 . 
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يرى هؤلاء اعتماد الأحاديث الى يؤيدها العمل » وتقديمها على غيرها » واتخاذ 
عمل آمل ادي Оза Да „елу Qu iya a S‏ من 
تلاميذ مالك » وعلى رأسهم ابن القاسم . 


وقد نقل لنا الفقيه الأندلسي يحيي بن يحي ИЕН‏ هاذين المنهجين بقوله : " كنت 
آي عبد الرحمن بن القاسم » فيقول لي : من أين يا أبا محمد ؟ فأقول له : من عند عبد 
الله بن وهب » فيقول لي : اتق الله » فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل . ثم 
آي عبد الله بن وهب » فيقول لي : من أين ؟ فأقول له : من عند ابن القاسم » فيقول 
انوا ат, ЈА ода a‏ 


ثم يستدرك عليهما بتوحيه حسن لمنهجيهما المختلفين » فيقول : " رحمهما الله 
فكلاهما قد أصاب في مقالته . مان ابن القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من 
الحديث » وأصاب . ومان ابن وهب عن كلفة الرأي » وكثرته » وأمرن بالاتباع 
وأصاب ... فاتباع ابن القاسم في رأيه رشد » واتباع ابن وهب في أثره هدي " (2. 

إلا أن المنهج الثاني هو الذي ساد » لأنه اعتمده ابن القاسم » وسار عليه أكثر 
المالكية с‏ و ينه 1 المدارس المالكية с‏ وها المدرسة АЈА А‏ : 


— هناك عاملا ШБ‏ ساعد في ظهور المدارس الفقهية المالكية » و هو: 
البيئة العلمية الفقهية في العراق : 


وال ساعدت على نشوء منهج ثالث يختلف عن المنهجين السابقين ؛ حيث تأثر 
منهج أهل الرأي من مذهب الحنفية المنتشر بالعراق фа).‏ المالكية العراقيون هذا 


уай (4)‏ نفسه : 60 . 
 )1(‏ ترتيب لمدارك : 1/ 541 . 
 )2(‏ المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 
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مالك والشرح له ما صار لأهل المذهب مثالا يحتذونه » وطريقا نه 


لقد تكونت المدارس الفقهية الأربعة و هي : 

مدرسة المدينة с‏ ومدرسة مصر »› ومدرسة العراق » ومدرسة المغرب с‏ وقد تميزت 
كل واحدة بخصائص وسمات » وكان لكل مدرسة دور АЙ,‏ في انتشار المذهب 
المالكي وثباته . 

لقد ساهمت المدرسة الأندلسية ‏ الى يعتبرها بعضهم المدرسة الخامسة للمذهب 
المالكي ‏ في انتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » وتأسيس المدرسة المغربية › 
خاصة في القرون الأربعة الأولى » ولو أن المتأخرين منهم يعدون علماء المدرسة 
الأندلسية من المدرسة المغربية » خاصة وأن الكثير من هؤلاء العلماء هجروا الأندلس 
بعد ае‏ والتحاوا إلى اأغرب (1) . 


والذي يهمنا في هذه الدراسة هي القرون الأربعة الأولى الى هي موضوع بحثي › 
حيث تأسست المدرسة الأندلسية » وهذا ما سأتطرق إليه في الأبواب اللاحقة إن شاء 


ШЕРІ 


)3( اصطلاح المذهب عند المالكية : 61 » 62 . 

)1( أراد التوسع في موضوع المدارس الفقهية المالكية يراجع كتاب : المذهب ЖШ‏ ( مدارسه و 
مؤلفاته » حصائصه و سماته ) رسالة لنيل شهادة الماحستير ‏ محمد المختار محمد المامي » نوقشت 
м.‏ 1414ه : 1993 م( نسخة مصورة ) » الباب الأول : مدارس المذهب المالكي » ص: 20 
و مابعدها . و كتاب : إصطلاح المذهب عند المالكية » محمد إبراهيم أحمد علي » ص : 62 و ما 


بعدها . 


53 


الفصل الثاني 


E gall Jgs‏ والفذهي المالكي إلي الأندلس 


АШ‏ حفي على بعض الباحثين الفرق بين دخول Ше‏ مالك في شكل كتاب» 
والمتمثل في الموطأ يرويه أهل العلم بينهم » وبين دحول المذهب المالكي علما ومنهجا 
في التشريع » والتزام أهل الأندلس به حاكما ,52 


حلافية وعامضة ومتذبذبة وصعبة » لما وجدوه من التعارض بين النصوص كما سنبين 
ذلك لاحقا . 


فى Уа‏ الان ارق اسان ايل у": Ју ц шай а‏ 
تزال مسألة من أدخل الموطأ إلى الأندلس D e‏ 


و يقول غمر АМ‏ - رجه الله = : " و اختلفوا من دحل مذهب: مالك 
الأندلس  "‏ , فاعتلافهم في زمن Jes‏ مذهب مالك الأندلس » هو اختلافهم في 
أول من أدحل caill‏ المالكى !ل الأندلس . 


240) БУАТЫН e Ul 


)1( — تاريخ الفكر الأندلسي » حسين مؤنس : 417 » نقلا عن المدرسة المالكية الأندلسية إلى 404 القرن 
الثالث ауы‏ ) نشأة و خصائص ) : 35 . 
)2( — محاضرات تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 25 . 
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Quay الا ند 6 فالا‎ БШ БГ ШИГ" тЫ ويقول‎ 


و بعد 7 > £ ül‏ هذه المصادر ç‏ وتقصي النصوص وتحليل ما يبدو ظاهره 
التعارض » تبين لي أن مسألة أولية من أدحل المذهب المالكي إلى الأندلس اعتبارية 
لاغير » ولا احتلاف أو تذبذب أو غموض ف هذه المسألة » ولتأكيد هذه الحقيقة 


سأتعرض هذه النصوص في المبحث التالي . 
ай‏ الأول 
عرض النصوص و 45 
ذكر ابن القوطية في تاريخه أن أول من أدحل مذهب مالك الأندلس » هو الغازي 
بن قيس في عهد عبد الرحمن الداحل » وتبعه ابن الفرضي والمقري وابن فرحون 


والقاضي عياض و من نقل عن هؤلاء من المتأخرين . 


وقد اتفقوا جميعا على عبارة : " وهو ( أي الغازي بن قيس) أول من أدخل الموطأ 
وقراءة نافع ا" 


وأما الفقيه الثاني الذي نسب إليه 359 لدحول المذهب المالكى الأندلس » هو 
زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ¿ فقد صرح كل من ابن الفرضي و الحميدي 


)8( — تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة » إحسان عباس : 28 . 


)1( تاريخ التعليم في الأندلس » محمد عبد الحميد عيسى : 82 . 
)2( - ترتيب المدارك : 1/ 349 الديباج المذهب : 314 . 
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والقاضي عياض وابن فرحون ومن نقل عنهم » وقالوا بعبارة واحدة : ' 
زياد بن عبد الرحمن ) أول من أدحل الموطأ متفقها بالسماء '" (6 


وقال المقري في نفح الطيب: ''وهو أول من أدخل موطأ مالك مكملا متقنا' А‏ 


. ai الضبي ف بغية الملعمين؟'وهو أول امن ادل الأندلمن فقه مالك ابن‎ Ju, 


من الفقيهين الغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن شبطون » تبين لي ما يلي : 


أولا : أن الغازي بن قيس " رحل في صدر أيام إمارة عبد الرحمان بن معاوية 
فسمع من مالك بن أنس الموطأ " )9 > و هو يتوافق مع أوائل خلافة أبي جعفر 
С, ші‏ الذي lb‏ من الما مالك رت Айа у‏ ك ыы с АЈС‏ الغازئ 
am‏ ار اين 


صورته الأولى . 


ويضيف في موطأه من يوم تأليفه إلى أن فارق الحياة » وهذا ما نستنتجه من قول 
Әрі‏ قور سين قا Де ше‏ حالف СЇ) Ји Мне дд у 2 БА‏ 


‚©з, ارون ار وا ف ا‎ ЛЛ ОТА 


)3( — ترتيب المدارك : 1/ 343 тъ,‏ المذهب : 194 . 

215 2 akan. (1) 

)2( — بغية اللتمس : 294 . 

)3( — تاريخ علماء الأندلس : 272 . 

)4( — كانت إمارة أبي جعفر المنصور سنة ) 136 158 (А‏ أما إمارة عبد الرحمان الداحل 
فكانت بعده أي في سنة( 138 — 172 —( . 

)5( ترتيب لمدارك : 1/ 349 . 

)6( الديياج المذهب : 73 . 
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وبالتالي ор‏ بداية تأليفه للموطأ تتوافق وما ذكرناه سابقا — 
تدل على أن الغازي بن قيس رحل قبل زياد بن عبد الرحمن شبطون + حيث قال : " 
زل قا فسح من مالك اا" , 

أما زياد بن عبد الرحمن شبطون فكانت رحلته في بداية تسلم هشام بن عبد 
الرحمن الإمارة على الأندلس » والدليل على ذلك أن الإمام مالك سأله عن الأمير 
هشام » فأخبره زياد عن سيرته الحسنة في نفسه و مع رعيته » فقال مالك : " نسأل 


ЧРИ" 


لقد تبين لنا من خلال هذه الحقائق التاريخية أن الغازي بن قيس هو أول من أدحل 
الموطأ إلى الأندلس على صورته الأولى - أي قبل تنقيحه و تمذيبه -» وقبل رحلة زياد 
بن عبد الرحمن إلى مالك بن أنس - رحمه الله -» فقام بدشره بين أهل الأندلس رواية 
لا تفقهاء فكانت له الأولية بهذا الاعتبار» ولعل الذي دفع زياد بن عبد الر من للرحيل 
إلى الإمام مالك ما شاهده من العلم الذي أتى به الغازي بن قيسء والمتمثل في موطأ 
مالك - رحمه الله -» فأحب أن ينال هذا الفضل» فكانت رحلته إلى المشرق مرتان» 


لقن ق ә ә alas‏ تعاوية بن ТЕРЕН‏ ولغل да‏ كانت ادر А‏ 


ثانيا : إن النصوص الى رأيناها سابقا يدل ظاهرها على التعارض ‹ ولكن بعد 
التدقيق فيها » والتعمق في معانيها يتضح لنا أن زياد بن عبد الرحمان شبطون ¿ عاد 
بالموطأ إلى الأندلس بعد تمذيبه وتنقيحه بالحذف والزيادة » فكان أول من أدخله 


ЕГІ‏ ا Ө‏ و" متفقها بالسماع" S ua peu Ü‏ تلان 


)7( ترتيب لمدارك : 1/ 348 . 

)1( نفح الطيب : 1/ 265 . و في بعض الروايات قوله : " ليت الله زين بلدنا "als‏ ينظر: تاريخ 
افتتاح الأندلس لابن القوطية : 65 . 

)0( لمدارك : 1/ 350 . 

. 215 /1 : المصدر نفسه‎  )3( 
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على أنه أخذ الحديث مع فقه مالك » ولهذا بذل كل وقته في إسماع الموطأ » وتفقيه 
الناس айл.‏ مالك » فكانت له الأولية في هذا الجانب » وهنا بدأ الناس يتحولون من 
الأوزاعية إلى уу‏ )5 


قال تلميذه ә‏ بن يجى الليثي : " زياد أول من أدحل الأندلس علم السنن 
ومسائل الحلال و الحرام » ووجوه الفقه والأحكام" Қ.‏ 


МА,‏ يتضح UJ‏ أن الغازي بن قيس هو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس في شكل 
مؤلف في الحديث والسنن » وهي أول نسخة تتشرف ها بلاد الأندلس » حيث سمعها 
منه ثلة من طلبة العلم على سبيل الرواية دون التفقه هذهب مالك - رحمه الله - . 


LÍ‏ زياد بن عبد الرحمان شبطون ¿ فهو أول من أدحل مذهب مالك علما 
ومنهجاء يدين به الحاكم والمحكوم » فكانت له الريادة والأولية في تفقيه أهل الأندلس 
على مذهب مالك ونشره بين الناس ¿ وبالتالي "е‏ أول من أدحل مذهب مالك 
амы Шал А‏ :ددهي ebo‏ 


ys all‏ الثاني 


الفقماء الذين قتلمذوا علي ala Yl‏ مالك 


)4( الديياج المذهب : 194 . 

)5( نفح الطيب 214/21 بغية الملتمس : 294 ‹ جذوة المقتبس : 192 . 
)1( ترتيب المدارك : 1/ 350 . 

кв — (2)‏ الطيب : 2/ 214 ‹ بغية الملتمس 2941 جذوة المقتبس : 192 . 
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لقد رحلت مجموعة كبيرة من أعلام الأندلس» والتقوا بالإمام مالك - رجه الله с‏ 
وسمعوا منه» خاصة بعد أن ذاع صيته ووصلت أخباره إلى الآفاق ومنها الأندلس с‏ 
فضرب أهلها أكباد الإبل سعلا للحصول على علم مالك بن أنس إمام دار الهجرة . 


وإذا رحعنا إلى كتب التراحم والتاريخ وحدنا أن эде‏ الذين ذكروا ممن أحذ عن 
الإمام مالك يقارب العشرين أو يزيد بقليل » ذكر منهم القاضي عياض ثمانية عشر 
عل )6 

لقد كان су‏ الأعلام ДА‏ الكبير في نشر مذهب مالك في الأندلس بعد عودقم 
إلى بلدهم » لما نقلوه من رواية للموطأ أو ше‏ للمسائل أو تأثرا بسمت مالك 
وأخلاقه و صفاته الحسنة . 


رحل إلى الإمام مالك من أعلام الأندلس مجموعتان » الأولى في إمارة عبد الر حمن 
بن معاوية ç‏ والثانية في إمارة هشام بن عبد الرحمان ШЕ ç‏ واحدة كان لما دور 2 


نشر مذهب مالك بالأندلس » وترسيخ أركانه » وإقامة دعائمه . 


أما المجموعة الأولى : 
als Ай‏ عضو إمازة о ое е‏ معاوية(172:2138 5( с‏ يحي 
كان المذهب الأوزاعي هو السائد بالأندلس » وكان القضاء والفتوى على مذهبه 


بزعامة صعصعة بن سلام شيخ الأوزاعية بالأندلس қ‏ 


331 ترعم هذه ар ул‏ الغازي بن قيس من أهل 'قرطية + :ربخل إلى المشزق في 


صدر عبد الرحمان بن معاوية » فسمع من مالك بن أنس الموطأ » ومع من ابن gi‏ 


)3( سترتيب لمدارك : 1/ 259 » 347 — 355. 492 — 510 › 534 . 
)1( ينظر في ترجمته : تاريخ علماء الأندلس : 272 e‏ حذوة المقتبس : 291 » بغية الملتمس : 439 ‹ 
الديباج المذهب : 314 ترتيب المدارك : 1/ 348 « 349 . 
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ذئب » وابن جريج » والأوزاعي وغيرهم » وقرأ القرآن على نافع بن أبي نعيم » 
ورحع бе kusa‏ ا 


وقد وصفه ابن فرحون بقوله : " وكان إمام الناس بقرطبة في القراءة ؛ كان Ше‏ 


ا ш, кын А. АША‏ ا 


قال عنه القاضي عياض : " رحل قليما فسمع من مالك الموطأ .... وهو أول من 
أدخل موطأ مالك و قراءة نافع الأندلس .... وشهد مالكا وهو يؤلف الموطأ ظاهرا » 


وانصرف إل الأندلس بعلم عظيم » نفع الله به أهلها" Ü‏ 


روى عنه ابنه » وابن حبيب » واصبغ بن خليل » وعثمان بن أيوب . وقيل أنه 
عرض عليه القضاء gb‏ » وشاوره مصعب بن عمران القاضى ‹ وهو أول من أدحل 
أول نسخة من الموطأ إلى الأندلس غير مكملة » وكان يحفظها . توفي في إمارة الحكم 
بن هشام + وقيل توفي سنة تسع وتسعين ومائة )199 ه) ©‚ 


ومن الذين رحلوا مع هذه المجموعة » عبد الرحمن بن موسى اهواري : يكن أبى 


مالك بن أنسء و ابن аб‏ 3» ونظرائهما من الأئمة» ولقي الأصمعي وأبا زيد وغيرهما 


من رواة الغريب» وداخل العرب وتردد في ФАА‏ وصدر إلى الأندلس من سفره e‏ 


)2( — تاریخ علماء الأندلس 22724 

)3( الديياج المذهب : 314 . 

)1( س ترتيب لمدارك : 1/ 347 . 348 . 

)2( — تاريخ علماء الأندلس : 272 الديباج المذهب : 314 . 
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فعطب ببحر تدمير فذهبت كتبه» فلما قدم إستجة obf‏ أهلها يهنئونه بقدومه» ويعزونه 
بذهاب كتبه» فقال لهم : ذهب И? z‏ 

كان с Ule‏ ورعا فاضلا » مجاب الدعوة e‏ حافظا للفقه والتفسير والقراءات» 
وله في تفسير القرآن كتابا رواه мше‏ محمد بن أحمد العټى ç‏ ومسيب بن سليمان 


الإستيجي » وأصبغ بن حليل » وكان إذا قدم قرطبة لا يف أحد من علمائها . 


حكى ابن لبابة عن za‏ قال : " كان أبو موسى إذا قدم قرطبة لم يفت соб‏ 
aE ТТ Ne‏ 
وتوقيرا له كما قال القاضي عياض . 


قال ابن القوطية:""في أيامه( أي عبد الرحمن بن معاوية) دحل أبو موسى الحواري عالم 
الأندلس»و كان قد جمع Де‏ العرب إلى Де‏ الدين»وكانت رحلتهما (أي مع الغازي 


O АЗЫНА сатын ы J А Р 56» 


لقد اشتغل عبد الرحمن بن موسى المواري باسترجحاع وكتابة ما ضاع من 45 نما 
كان يحفظه » وكان يعقد حلقات الدرس والعلم لتبليغ ما أحذه في رحلته » وقد تولى 
q ЕРТЕК ДҮ ОГЛ.‏ جرا اجك са а о 5А) рада ОТ‏ 
كما l.‏ ذلك سايقنا : 


)3( ترتيب لمدارك : 1/ 508 . 

. 508 /1 : تاريخ علماء الأندلس : 212 » ترتيب المدارك‎ И) 
. 508 /1 : لمدارك‎ cs; — (1) 

)0( تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية : 41 . 
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لم تذكر كتب التراحم سنة وفاته » لكن ابن حارث ыш шы ыы‏ 
موسى استقضي على إستجة أيام عبد „ге‏ بن الحكم » نما يدل على أنه كان حيا 
Iz . А‏ 
ЕТТЕРІ‏ الحكم بن هشام بن معاوية *. 


ў БЕ 5 2.4 3 К 

ومن هؤلاء سعيد بن أبي هند : أصله من طليطلة » سكن قرطبة » رحل في 
ШРЕК КЕЛЕКЕ Р 54 уда‏ 

£ п, ре £ 5 

АШ‏ مع (о‏ بن об‏ ابن أبي هند يقول : ما هبت أحدا هيبي لعبد الر حمن بن 
معاوية >( حججت فدحلت على مالك فهبته هيبة شديدة حي صغرت عندي هيبة 
عبد الرحمان "шш‏ 

كان رحلا فاضلا نبيلا عاقلا » له همة و هيبة . قال ابن وضاح : " كان ابن gf‏ 
هند هذا شريفا » وكان مالك يسأل عنه » يقول : ما فعل الحكيم عندكم بالأندلس 
لكلمة Цаа"‏ منه وهي : أن قال مالك يوما ما أحسن السكوت وأزينه بأهله . فقال 
лү‏ تعن شاه تكاس ИР bt‏ اك ل t‏ 


وبعد حجه وأخذه للعلم » رحع فسكن قرطبة وكان مبلغا للعلم » وممن مع منه 
جى بن ой‏ الليثي وغيره . 


)3( ترتيب المدارك : 1/ 507 » تاريخ علماء الأندلس : 212 . و ذكر صاحب معجم المؤلفين أنه 
كان u=‏ قبل 179 ه . ينظر الديباج المذهب : 242 هامش رقم : 1 . 

: ابن الفرضي عبد الوهاب : 136 » ينظر ترجمته في : حذوة المقتبس :207 الملتمس‎ ote (И) 
. 353 /1 : ص :314 » ترتيب المدارك‎ 

)5( تاريخ علماء الأندلس : 136 . 

)6( ترتيب المدارك : 1/ 354 » تاريخ علماء الأندلس : 136 . 

. 354 /1 : المدارك‎ ss — (1) 
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ше ұу puka БУШ зә 3 ӘУ أنه‎ пей). © ау ku у мі 
: الرحمن» فقد روى ابن القوطية أن هشاما مَرَّ به" فقام إليه وحياه » فقال له هشام‎ 


„чы ышы а افد‎ 


و منهم قرعوس بن العباس : من أهل قرطبة رحل فسمع من مالك بن أنس 
я‏ . 4 
والثوري و ابن حريج والليث بن سعد وابن gl‏ حازم ы‏ 
علم له بالحديث» وقيل أنه مع الموطأ من مالك ؛ ذكره جى بن يى فقال : " وهو 
Si рол‏ كور ада‏ ا Sas‏ 


وكان والد قرعوس قد ولي السوق بالأندلس » وكان يضرب ضربا شديدا » 


ويشدد على أهل الريب والزيغ » فسأل مالكا عن هذا الضرب » فقال له مالك : " إن 
uú‏ )1( 


كان Upa Ца ja‏ لل ss‏ عن رمه жк‏ أن يكون شرن а‏ 

روى عنه عبد الملك بن حبيب و أصبغ بن خليل و عثمان بن أيوب . توفي في أيام 
إمارة عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن معاوية سنة عشرين ومائتين (220ه) . 
وكان ممن اتم في فتنة сен‏ فلما سيق إلى الصلب عوتب في ذلك وعنف عليه من 


قبل الأمير الحكم بن هشام » فقال قرعوس بن العباس مدافعا عن نفسه '' معاذ الله أن 


)2( — ذكر ابن الفرضي و القاضي عياض و الضبي : أنه توفي في صدر إمارة عبد الرحمن بن معاوية › 
وهذا غير ممكن لما رواه ابن القوطية . 

)3( — تاريخ علماء الأندلس : 47 » شيوخ العصر » حسين مؤنس : 10 . 

. 492 /1 : аис (4) 

)5( المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 

)1( - تاريخ علماء الأندلس : 291 . 
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أفعل وأن أقع في مثل هذا بيد أو لسان » فقد معت مالكا والثوري يقولان : سلطان 
حائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من فار . فقال له الحكم : أنت معت هذا 


ты Бай سان‎ asal s قال‎ elan, 


فهذه القصة تدلنا على علم وفضل وصدق قرعوس بن العباس من جهة © ومن 
حهة أخرى تدلنا على رجاحة عقل الحكم بن هشام حيث حلى سبيله » فهو لا يريد 
أن يخسر عالما من هذا النوع ليثبت به ملكه وينصره عند الشدائد . 


шй —‏ بن مضر القيسي 5 من فقهاء قرطبة الكبار » مع من مالك بن أنس » 
وسفيان الثوري » وروى عنه مالك حكاية حكاها عن الثوري في قوله تعالى " وطلح 
منضود " أن الطلح هو الموز . وقال : أخبرني بذلك عن سفيان » يجى بن مضر فقيه 
لأندلس ‏ . وروى ше‏ عبد الله بن وهب ويحيى بن а‏ الليثي بالأندلس قبل رحلته 
dl‏ 6 

وقد صلب في حادثة هيج الربض بأمر من الحكم بن هشام » مع ثلة من الفقهاء 
والصلحاء وأعيان أهل قرطبة سنة تسع و ثمانين و مائة )189 ه) 0 

ل لقد ساهمت هذه المجموعة من أعلام الأندلس بعد رجوعهم في وضع اللبنات 
الأولى لقيام المدرسة المالكية بالأندلس » حيث كان المذهب الأوزاعي هو السائد في 
تلك الفترة بزعامة مفتيها وفقيهها صعصعة بن سلام . 


ثم إن هذه المجموعة استطاعت أن تشحذ الهمم » وترغب النفوس » L£,‏ القلوب 
من خيرة أهل الأندلس للرحلة إلى بلاد المشرق عامة > ولقاء الإمام مالك خاصة 


)2( ترتيب المدارك : 1/ 292 . 

)3( المصدر نفسه : 1/ 355 . 

)4( — تاريخ علماء الأندلس : 429 . 

)5( المصدر نفسه : 429 » ترتيب المدارك : 1/ 355 . و ذكر الضبي والحميدي : أنه توفي = 
= )190 —( . ينظر : بغية الملتمس : 506 » حذوة المقتبس : 343 . 
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والأخذ عنه مباشرة » ولهذا 32 أن الرحلة إلى الإمام مالك بدأت تنشط ويزداد عددها 


خاصة بعد عودة هؤلاء الأعلام وعلى رأسهم الغازي بن قيس . 


أما المجموعة الثانية : 

АЁ‏ رحلت في إمارة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» فقد عرف هذا الأمير 
بتكريم أهل العلم» وحبه حالس العلم» وتفضيله خاصة حالس الفقه والحديث على 
غيرها من Йа)‏ وكان لا يصدر أمرا إلا مشاورة الفقهاء» وكان شديد الورع 
والتقوى» تتوق نفسه دائما للجهاد وإعلاء كلمة التوحيد » حي شبهت سيرته بسيرة 


الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز к.‏ 


فما إن مع طلاب العلم بالأندلس بظهور الإمام مالك بن أنس » إمام دار А‏ 
وتحققوا من سعة علمه » وحلالة قدره » ومكانته الى لا يشق ها غبار بين العلماء с‏ 
إلا وتسابقوا إليه » خاصة بعد ما شهدوا تشجيع الأمير هشام بن عبد الرحمن АДЫ)‏ 


العلم » وإعجابه وإكرامه لأصحاب مالك بن أنس » وثنائه عليهم . 


c ما يجسده تصرف سعيد بن أبا هند عندما مر به هشام فقام إليه وحياه‎ МДА, 
. © فقال هشام : لقد ألبسك مالك ثوبا جميله‎ 


و يأق في مقدمة هذه المجموعة t‏ 
— زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون : 
أبو عبد الله » فقيه أندلسي » رحل إلى المشرق بعد سنة من ولاية هشام بن عبد 


الر حمن ç‏ أي بعد عودة الغازي بن قيس . 


)1( نفح الطيب : 1/ 265 . 
)2( — تاريخ افتتاح الأندلس : 47 . 
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ممع من مالك الموطأ с‏ وله عنه كتاب في الفتوى معروف بسماع زياد » روى عن 


D .وغيرى‎ САМ وعبد الله ين نافع‎ ше بن سعد وابن‎ ЫЙ 


وكان أهل المدينة يسمونه فقيه الأندلس » وكانت له رحلتان » التقى في إحداها 


- رحمهما الله - ДЕ‏ مالك بن أنس - رجه الله - » وروى ше‏ الموطأ )451 ше‏ 


کتابا واحدا من رأي مالك هو معروف بسماع زياد » وكانت له منه адб,‏ 2 , 


АЁ‏ عرض عليه الأمير هشام بن عبد الرحمن القضاء فأبى» و هرب بنفسه» " فقال 


هشام » ليت الناس كزياد » حي أكفى أهل الرغبة في الدنياء а)‏ 


£ 5 2 хә š .. ге £ 5 п 

و كان الأمير هشام يؤثر زيادا و يكرمه و يُسهم إليه » و يخلو به » و يسائله 

عما يعن إليه من أمور دينه » فيأحذ برأيه و Шы‏ في بره و يدفع إليه ШШ‏ يتصرف به » 
ورا sanu‏ وی و 


قال بن اتخون 1 وكان ш E у А 1 ГЕ‏ 
بالسماع منه ثم تلاه يجيى بن A‏ " 117 . 


)1( — شجرة النور الزكية : 63 . 

)2( — أخبار الفقهاء و المحدثين بالأندلس » الخشئ : 68 . 

)3( تاريخ علماء الأندلس : 132 و ينظر : ترتيب المدارك : 1/ 350 351 . 
)4( ترتيب لمدارك : 1/ 351 . 

. 194 : эй الديياج‎ (1) 
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)32 قام زياد بن عبد الرحمن بدور كبير في نشر المذهب المالكي في الأندلس › 
وذلك Је‏ طلبة العلم في حلقات الدرس » وتلقينهم الموطأ و المسائل الى حفظها من 
مالك . وممن أذ عنه من АШЫ‏ المتميزين әй‏ بن يجى الليثي » حيث أشار عليه زياد 
بالرحيل إلى مالك ما دام حيا » فرحل » فكان آخر من أخذ عنه Ш‏ » وحضر 
وفاته » ثم رحع إلى الأندلس أيام الحكم » فكان له دور >l‏ في نشر و تثبيت المذهب 
uqu QN‏ )2 ,توي sup‏ عة تلات ОЛУ‏ وتسعين وما , 


لقو ШЫН 40-0 Лу‏ نيم انين дої ра Шағ)-‏ زياد ين :عبد 
الرحمن » وبعد عودتهم عقدوا حلقات العلم » ووصفوا للناس فضل مالك وسعة علمه 
وحلالة قدره » وكان هذا سببا في ذيوع صيته » وتوطد مذهبه وغلبته على مذهب 
الأوزاعي » وتحول الناس من الأوزاعية إلى المالكية » مع موافقة السلطة الحاكمة 
وإعجابها بفقه عالم أهل المدينة وإمام دار الحجرة » ويتمثل ذلك في الأمير هشام بن 
عبد الرحمن الذي صير القضاء والفتيا على مذهب مالك » فتوافق الحاكم والمحكوم 
على قبول هذا المذهب بمحض الإرادة والاختيار . 


ومن هؤلاء العلماء الذين رحلوا في هذه الفترة والتقوا بالإمام مالك وعملوا على 
تشر مذهيه وقدريسية بالأندلس : 

kana —‏ بن عبدوس ` 

من أهل طليطلة » يعرف بالحّديّ ‏ تصغير لحدي ‏ » رحل فسمع من مالك 
Hi‏ 

قال ابن حارث الخشين : " ذكر لي إسحاق بن إبراهيم أنه من أهل الفقه والعلم © 
وكان مي البلد > وول قضاء аа‏ 


. 215 /2 : الطيب‎ св (2) 

)3( حذوة المقتبس : 192 بغية الملتمس : 294 в».‏ توفي سنة 204 ه . 

)4( — ينظر : تاريخ علماء الأندلس : 137 ‹ جذوة المقتبس 2041 بغية الملتمس : 311 . 
)1( لمدارك : 1/ 347 . 
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وكان أبوه عبدوسا رأيا للأمير الحكم بن هشام » وكان تقيا فاضلا » وعلى يديه 
تم سلم أهل طليطلة مع الحكم » وهو الذي أجار әб‏ بن ييى الليثي وأمنه » واعتذر 
إليه عند الحكم » حينما D‏ من قرطبة في محنة أهل الربض ‏ . 


توفي سنة ثمانين و مائة (180 —( 00 


محمد بن بشير بن شراحيل المعافري : 
للقاضي مصعب بن عمران » ثم حرج للحج فلقي مالك بن أنس » وسمع منه الموطأ 


4( . 
ا‎ а 


وقد نقل القاضي عياض عن محمد بن بشير » أنه حكى عن مالك بن أنس - رحمه 
الله - أنه كان J b‏ انظروا في هذه ЛЫ Дүш дына, бый, KII‏ 


دحل محمد بن بشير مصر » فأحذ عن شيوخها العلم » ثم انصرف إلى الأندلس с‏ 
فلزم ضيعته بباحة إلى أن استدعي للقضاء بقرطبة من قبل الحكم بن هشام بعد وفاة 


ЕРУ. 


)2( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)3( ترتيب المدارك : 1/ 347 ‹ بغية الملتمس : 311 » جذوة المقتبس : 204 تاريخ علماء 
الأندلس : 137 . 

)4( قضاة قرطبة : 28 و ما بعدها. 

)5( ترتيب المدارك : 1/ 494 » قضاة قرطبة : 36 . 

)6( ترتيب لمدارك : 1/ 493 . 
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وكان 96( بن АЛ о‏ يجله ويعظمه ويثئ عليه في حياته وبعد موته»و کان كثيرا 
ما يحكى ше‏ عن مالك» من :ذلك أنه سال مالكا عن لبن الأتن فلم يريد باب 111 , 


لقد استقضي بن بشير مرتين » وأسندت إليه الصلاة » وهو من خيرة القضاة 
بالأندلس وأفضلهم وأعدهم с‏ اهتم الحكم بن هشام لموته فيمن يخلف بعده » توفي 
(СА TOO Eg‏ 9 


— شبطون بن عبد الله الأنصاري : من أهل طليطلة » ولي القضاء ببلده » وذكر 
ابن أبي دليم أنه مع الموطأ من مالك » وقيل أنه مع منه أكثره ولم يكمله » توفي سنة 
)212„_(®‚ 


— محمد بن يحيى السبائي : 
من أهل قرطبة » يعرف بفطيس بن أم غازية » رحل فسمع من مالك الموطاً › 


(4) .. Қ 
. ٠ ٠ ومسائل معروفة‎ 


— عبد الرحمن بن عبيد الله : 
من أهل الأشبونة من قرى الأندلس » وكان يتردد كثيرا على قرطبة » مع من 
مالك » وكان مالك يكرمه ويد مترلته . 


E Ea а о Ее‏ لا 


)1( المصدر نفسه : 1/ 494 قضاة قرطبة : 37 . 

)0 ترتيب المدارك : 1/ 505 . 

. 509 /1 : نفسه‎ улен (3) 

И)‏ ينظر في ترجمته في : ترتيب المدارك : 1/ 509 » تاريخ علماء الأندلس : 294 ‹ بغية الملتمس: 
ص :44 الجذوة : 87 . 
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КІУЖЕС : 

— داود بن جعفر بن الصغير " 
ШІ: ы. š‏ ا 2 “ р E‏ 
وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي 6 وزكرياء بن منظور » ومعاوية بن 


| (2) Кышы К ды صالح‎ 


قال ابن وضاح : روى де‏ ابن القاسم» ورويت أنا عنه » وروی هو عين» وكان 
ولي قضاء قلنبرية» وروى عنه مُطرّف بن عبد е‏ بن قيس» "ше JÚ,‏ وكان 
а ара" САЗ‏ ا ند" 


حسان و حفص بنا عبد السلام السلمي : 
من أهل سرقسطة»رحلا معا إلى مالك بن أنس - رحمه الله -»ورويا عنه 
الموطأًءو كانا فاضلين»و كان حسانا أكبر من أخيه حفصءوهو من أهل العلم والتدين . 


أما حفص ويك أبا عمر » فقد لزم مالكا سبعة أعوام » وكان مالك يدي сай а‏ 
وكان متفننا في العلوم بليغا حاذقا » وقد جمع بين العلم وشدة التدين » حيث صام 


أربعين سنة دون انقطاع . 


وكان الحكم بن هشام من أمراء الأندلس يستقدمه من بلده كل سنة إلى قرطبة في 
ن Оба‏ 


)5( ينظر à‏ ترجمته: ترتيب المدارك: 1/ 508 تاريخ علماء الأندلس: 211 »5 : 244 . 
)1( - ينظر في же;‏ ترتيب المدارك: 1/ 510« الديباج المذهب: 187» تاريخ علماء الأندلس: 122 . 
)2( — تاريخ علماء الأندلس : 122 . 

)3( _ المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 

)4( - ينظر ترجمتهما في : تاريخ علماء الأندلس : 101 103 » ترتيب المدارك : 1/ 509 . 
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ذكر الحميدي والضبي وفاة حفص بن عبد السلام بقولهما : " مات بالأندلس 
Ша ыз‏ ما" )6 

— طالوت بن عبد الجبار المعافري : 

من أهل قرطبة » أحذ عن مالك بن أنس ونظرائه من أهل العلم . عرف بالصلاح 
والفضل وشدة التدين والغضب عندما تنتهك محارم الله » وهذا ما حدث عندما ثار 
مع أعلام فقهاء قرطبة في ثورة أهل قرطبة على أميرهم الحكم بن هشام حينما أعلن 


اا فا و 


وكان من بينهم الفقيه طالوت » فعسر عليه الانتقال ومفارقة الوطن » وفضل الاختفاء 
عند رجل من اليهود في داره إلى أن تمداً الأوضاع мз,‏ و تتبدل الأحوال ‏ توق 


Э) ва оз عبر إمارة املك‎ a 


محمد بن إبراهيم بن AP‏ الأودي : 

من أهل ند > تولى قضاء الجماعة بقرطبة بأمر من عبد الرحمان بن 
معاوية» ثم استعفي فأعفاه ç‏ وبعدها رحل حاجا فأدى الفريضة ‹ وسمع في رحلته 
الإمام مالك بن أنس » وقد ذكره ابن شعبان في الرواة عن مالك . توفي في الأندلس 


سنة ثلاث وثمانين و مائة (183 (СА‏ عن سن عالية ҚЫ,‏ 


)5( — جذوة المقتبس : 173 » بغية الملتمس : 272 . 

)1( ترتيب المدارك : 1/ 505 . 

)2( القصة كاملة عند ابن القوطية في كتابه : تاريخ افتتاح الأندلس : 53 » 54 . 

)8( ترتيب لمدارك : 1/ 505 . 

)4( — مدينة بالأندلس kan‏ عملها بعمل )22 5 » وهي غربي قرطبة » وهي مدينة برية بحرية كثيرة 
الخيرات . [ معجم البلدان » ياقوت الحموي : 1/ 193[ . 

)5( — نفح الطيب : 3/ 124 . 
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— محمد بن عبد الله туалы‏ 

قال ابن الفرضي : " أخبرنا أصبغ بن عبد الله » قال : قال لنا أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان المالكي : و ممن روى عن مالك من أهل الأندلس محمد بن عبد الله 
المطماطي ...... وقد ذكره شيخنا محمد بن أحمد بن يجى في الرواة عن مالك وقال : 
ЕРЕ |‏ 0 


— لا شك أن هذه المجموعة من العلماء ساهموا من قريب أو بعيد ‏ كل في 
مكانه و حسب حهده ‏ في نشر وتمكين المذهب المالكي في الأندلس АУ‏ كانوا 
يحملون علم مالك الذي أحذوه саде‏ سواء موطأه أو فتاويه أو احتهاداته» و قد رسموا 
الطريق بعد عودتهم إلى الأندلس الذي أراده لهم الإمام مالك من خلال سيرته مع 
طلبته وبا لخصوص الطلبة الأندلسيون . 


УШ,‏ في مقدمة هؤلاء الطلبة الذين كان هم الفضل الكبير في نشر مذهبه و رسم 
معالمه و تثبيت دعائمه » الإمام الحجة عاقل أهل الأندلس ييى بن ييى الليثي » مع أنه 
كان آخر من طرق أبواب طلب العلم ورحل إلى الإمام مالك بتوحيه من شيخه زياد 
بن عبد الرحمن » GK]‏ آخر الثمار من علم مالك غضة طرية { ينلها غيره من 
ше + А‏ كان 1 (БАП у‏ عن өгіз) о ДЬ ЫЛА‏ قضب: السيق о‏ 
وكانت المعتمد لكل من أراد أن يصحح نسخته فيما رحع فيه مالك بعد التنقيح 
والتصحيح والتهذيب » فهو أول من أدخل الموطأ للأندلس مكملا مثقفا بالسماع ‏ 
فكانت نسخته هي المعتمدة في الرواية . 


ú,‏ كان (о‏ بن < الأندلسى ]=> الرواة عن مالك » ارتأيت أن أحصص له 


)1( تاريخ علماء الأندلس : 295 . 
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А 5 412 5‏ )2( 
ой —‏ بن یی بن كثير بن وسلاس بن شمال الليثي ‏ : 
أصله من البربر من مصمودة » يكن أبا محمد » ويعرف بابن أبي عيسى » سمع 
Ш‏ أولا بالأندلس من زياد بن عبد الرحمن » وسمع من بحيى بن مضر القيسي » ثم 
رحل إلى المشرق فسمع من مالك الموطأ إلا أبوابا من الاعتكاف شك في سماعها من 
مالك » فأبقى روايته فيها عن زياد . 


لقد كان إمام زمانه في بلده والمقتدى به » وكان 22 عاقلا كما سماه مالك بن 
ТТТ ЕК‏ اشر الو الاك 

с يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام‎ 1 ЕРО 
2) "ас si. аз йе اة‎ 


احتلف في سنة وفاته بين ثلاث أو أربع وثلاثين ومائتين » في إمارة عبد الرحمن بن 


الحكم بن هشام . 


)2( ينظر ترجمته في : ترتيب المدارك : 1/ 534 و ما بعدها » الديباج المذهب :431 نفح الطيب 
:18602 تاريخ علماء الأندلس : 431 » بغية الملتمس : 510 ‹ حذوة المقتبس : 345 
شجرة النور الزكية : 63 » الفكر السامي : 2/ 115 . 

)1( قال القاضي عياض في ترتيب المدارك؟'روي عنه أنه كان عنده يوما ЫЛ»‏ في جملة أصحاب مالك 
У‏ قال قائل : قد حضر الفيل . فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه . فقال له مالك لم لم تخرج 
فتراه » إذ ليس بأرض الأندلس .فقال له Ú) : ож‏ جئت من بلدي» لأنظر إليك» وأتعلم من هديك 
و علمك » لا إلى أن أنظر إلى الفيل . فأعجب به مالك و سماه العاقل "[المدارك : 1/ 537 ] . 

)2( الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ‹ لابن عبد البر : 109 . 


73 


هشام فرجع إلى قرطبة. وسأذكر هذه الحادثة كاملة في حينها ‏ إن شاء الله . 


الفصل АА‏ 
أسباي انتشار дуаа‏ المالكي في الأندلس 
لقد حاول الكثير من الباحثين قدبما وحديثا تفسير سرعة انتشار المذهب المالكي 
بالأندلس» وثباته» وتقبل أهل الأندلس له» حلافا لباقي البلاد الي انتشر فيها ثم تقهقر 
وضعضف» حن في البلد الذي نبع منه وهي مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
з,‏ هذا الإطار سأحاول أن أبرز أهم الأسباب الي أدت إلى انتشار المذهب 
المالكى في الأندلس с‏ معتمدا في ذلك على ثلاثة أقوال » كان مدار الحديث СШ»‏ 


оса 91 Saa La zty 


وسأعرض هذه الأقوال في ثلاثة مباحث » مع مناقشتها » واستخراج ما فيها من 
КОО,‏ 
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sasall‏ الأول 
ټول أبن aja‏ 


نقل المقري LAS‏ عن ابن حزم » تحدث فيه عن سبب انتشار المذهب المالكى ف 
الأندلس وسيادته عليها . 


قال ابن حزم : " مذهبان انتشر في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان 1 مذهب ый‏ 
حنيفة » فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى 
أقصى عمل إفريقية » فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه » ومذهب مالك 
عندنا بالأندلس » فإن (о‏ بن يجى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاءئء 
وكان لا يلي قاض في ДЕЙ‏ بلاد الأندلس إلا .عشورته واحتياره » ولا يشير إلا 
بأصحابه ومن كان على مذهبه ‹ والناس سراع إلى الدنيا » فأقبلوا على ما يرحون 
بلوغ أغراضهم به » على أن يى 1 يل قضاء قط » ولا أحاب АЛ‏ وكات "ذلك 


زائدا في جلالته عندهم » وداعيا إلى E "өле,‏ 


فرأي ابن حزم من خلال هذا النص يدل على أنه يرحع سبب انتشار مذهب 
مالك إلى نفوذ الحكام „АШ,‏ في قوله " مذهبان انتشرا بالرياسة و السلطان" » مع 
ما حضي به ой‏ بن ييى من مكانة عند السلطان حعلته لا يولي في منصب القضاء 
والفتيا إلا من كان مالكي المذهب . 


فكان رأيها منذ فتحت على 2p‏ الأوزاعي Ak‏ أن رحل إلى مالك زياد بن عبد 


187 Dio pis O) 
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الر<حمن و قرعوس بن العباس والغازي بن قيس ومن بعدهم» فجاءوا بعلمه و أبانوا 
للناس فضله واقتداء الأئمة به » فعرف حقه ودرس مذهبه إلى أن أحذ أمير الأندلس У‏ 
بالتزامهم مذهب مالك жыз,‏ القضاء و الفتيا عليه وذلك في عشرة السبعين و مائة من 
ы аза‏ نولاق Ы аа,‏ 


وقي الحقيقة أن القاضي عياض يوافق ابن حزم في رأيه وهو أن السلطان كان له 
دور في نشر المذهب المالكي بإلزام الناس به » لكنه يضيف شيئا ]=> وهو أن هشام 
بن عبد الرحمن الذي كان x‏ السلطة الحاكمة في ذلك الوقت ألزم الناس يمذهب 
مالك لا عن جهل » ولكن عن علم ورغبة C‏ لهذا المذهب الذي يثله إمام دار 
المجرة مالك بن أنس - رحمه الله - » لما مع ше‏ من علمه الوافر وخلقه الكريم واتباعه 
لسنة الرسول - صلى الله عليه و سلم - 

ولقد سار الونشريسي على نفس رأي ابن حزم والقاضي عياض حيث قال : 
" فأخذ هشام بن عبد الرحمان بن معاوية أمير الأندلس حينئذ جميع الناس بإلزامهم 
مذهب مالك وصيِّرَ القضاء والفتيا عليه » وذلك في عشرة السبعين ومائة )170 —( 


من الحجرة في حياة مالك وقريب من موته АНИ Кз,‏ 


ذكر الشيخ النيفر في الرد على ابن حزم في المقدمة الب وضعها لكتاب موطأ زياد 
ما يلي : " و لا عبرة لما يقوله ابن حزم من أن مذهب مالك انتشر في الأندلس بسبب 
السلطان ОУ‏ قصارى ما تمسّك به هو أن ييى بن ой‏ احتكر القضاء لمعتنقي مذهبه › 
و هذا وإن كان له تأثير فهو تأثير في أفراد معدودين تغمرهم الأغلبية الساحقة حقة في الأمة 
,)2 هو التأثير لمدرسيّ هذين الرحلين (يقصد об‏ بن ييى و علي بن زياد) فهما قد 
استطاعا أن يبرزا أحوال المدرسة المالكية إبرازا يجلب الأنظار ويمتلك الأفكار ويجذدب 


)2( — ترتيب لمدارك : 1/ 55 . 
)1( المعيار المعرب للونشريسي : 6/ 356 . 
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النفوس إلى حضيرة تلك الأصول » فلو أن السلطان يقهر الأفكار على المبادئ لكان 
لسلطان العبيديين من احتذاب الأفكار مابقي مذهبهم سائدا في الشمال الإفريقي с‏ 
А‏ قد تفننوا غاية التفنن وشددوا على العلماء في عدم نشر المذهب المالكي وأفسحوا 
لدعاتهم ومكنوهم من كل الوسائل رجاء أن يقضوا على مذهب أهل السنة و يحلوا 
محل مذهبهم لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا من عقيدة الناس شيئا » كما أنهم حصروا 
الوظائف كلها في معتنقي مذهبهم ومع ذلك لم يصنعوا شيئا مذكورا » فادعاء أن 
المدهب المالكي انتشر في الأندلس و إفريقية بواسطة السلطان ادعاء يفنده التاريخ 


(2) п 


ويذيبه الت لتحليا التاريخي Е‏ 


يبدو ما ذكره الشيخ النيفر أنه لا يوافق ابن حزم » ولا غيره في أن المذهب المالكي 
اتشر فق АШ‏ بالسلطان » وما أتى به من أدلة كاف لدحض ما ادعوه » ولكن 
يبقى أن نبين أن قول ابن حزم ومن سار على رأيه فيه شيء من الصواب » حيث أن 
السلطان في الأندلس كان له دور في نشر المذهب المالكي ‹ لأنهم أصحاب الأمر 
والنهي » والناس على دين ملوكهم كما قيل » ولكن دورهم كان مكملا ومتمما لا 
مؤسسا ومنشئا » ОУ‏ ظهور المذهب АШ‏ في الأندلس تم في عهد هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية » وأن أول من أدخل المذهب المالكى ونشره - كما Ы‏ سابقا - 
هم شيوخ يجى بن ييى الليثي » أمثال زياد بن عبد الرحمان وقرعوس بن العباس 
والغازي بن قيس وعيسى بن دينار әб‏ بن مضر وغيرهم » وهؤلاء لم تكن بيدهم 
فلما رحعوا أذاعوا مذهب مالك في الناس فاقتدوا بهم رغبة في الدين ¿ç‏ واتباعا لسنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - الي تجسدت في شخص مالك بن أنس إمام دار 
š мА)‏ . 


)2( المقدمة لكتاب موطأ زياد : 28 » نقلا عن تاريخ АШ‏ المالكي لعمر الجيدي : 36 . 


77 


فالتزام أهل الأندلس .عذهب مالك كان عن طواعية ورغبة وحب » لا عن إكراه 
وإحبار كما يتصوره البعض . 


ثم لا بد من التنبه إلى ما قاله ابن حزم Q‏ دور بحيى بن ييى في انتشار المذهب 
المالكي ففيه من المبالغة وتحاوز الحقيقة » لأن المذهب SU‏ أحذ في الاستقرار 
والانتشار منذ إمارة هشام بن عبد الرحمن )172 — 180 ه) ,3 حياة مالك 
نفسه » وفي هذه الأثناء كان 5 بن بحيى يطلب العلم عند مالك وغيره من علماء 
المشرق » ثم استمر الأمر على ذلك في إمارة الحكم بن هشام )206 — 238 С^‏ 
فدور б‏ بن б‏ هو دور ا الموطد لا دور الرائد الموسس " . 


ys all‏ الثاني 
ټول ابن озық‏ 


ذكر ابن خلدون في مقدمته سببان لانتشار المذهب المالكى في الأندلس وتمكنه 


واستمراره . 


الأول : " أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز » وهو منتهى سفرهم » والمدينة 
يومئذ دار علم » ومنها حرج إلى العراق » ولم يكن العراق 3 طريقهم » فاقتصروا 
على الأحذ عن علماء المدينة » وشيخهم يومئذ و إمامهم مالك وشيوخه من قبله 


)1( — تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 30. 31 . 
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وتلاميذه من بعده » فرجع إليه أهل АШ‏ — والأندلس و قلدوه دون غيره » ممن لم 
ыш‏ 14% )1( 


فرحلة الأندلسيين إلى الحجاز للحج أو لطلب العلم » ونزوهم المدينة ومقابلتهم 
الإمام مالك كان هو الغالب على رحلاتهم » ولم يقصدوا مثلا العراق أو غيرها من 
بلاد المشرق BY‏ لم تكن في طريقهم . 


فالناس ما كانوا يضربون أكباد الإبل إلا لمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


وعالمها آنذاك مالك بن أنس إمام دار الهجرة . 


الثاني : " أن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس » ولم يكونوا يعانون 
ДАУ Одан‏ العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة » ولهذا لم يزل 
المذهب المالكي غضا عندهم » ولم يأحذه تنقيح الحضارة وتمذيبها » كما وقع في غيره 
m‏ ا 

وقد رد الشيخ أبو زهرة على كلام ابن حلدون في اعتبار البداوة وبعدهم عن 
الحضارة سببا من أسباب انتشار المذهب المالكي في الأندلس قائلا "I‏ وأنه يذكر أن 
من أسباب قبول أهل المغرب والأندلس لذلك المذهب هو المشاركة في البداوة بين 
أهل الحجاز و بين أهل المغرب والأندلس , وأن ذلك السبب فيه نظر, فإن مدن 
الحجاز لم يعد سكافا من البدو وخصوصا في العصر الأموي Bp‏ كانت تموج ما 
يفيض به عليهم الأمويون من خيرات , ولذلك ظهر فيهم الترف والنعيم , وظهر فيهم 
أبلغ الشعر في الغزل وظهر الغناء الحضري بكل طرائقه , وأمدوا به العراق وبغداد 
حاضرة الخلافة في العصر العباسي , وإن سلمنا أن مدن الحجاز يسكنها بدو فلن 
نسلم ذلك له قط في الأندلس , فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة في قليمهم 


00 034 он алак (1) 
ааа الصدر‎ (2) 
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وحديثهم قبل الفتح الإسلامي وبعده , وما كان لمثل ابن خلدون أن يعمم حكمه 
إليهم , وإذا لم يصح أن أهل المدينة كانوا بدوا , ولم يصح أن أهل الأندلس كانوا 
بدوا , وليس آهل مصر بدوا بالاتفاق » يكون من الحق أن نبعد ذلك السبب وأن 
¿tas ыды‏ 


ثم يصرح بعد ذلك с>‏ ابن حلدون بالتجئي على قومه وعلى مذهب مالك بن 
gal‏ يقول l:‏ وخلاصة القول أن إمام المؤرحين قد (о‏ على قومه البربر , وبحجئ على 


مذهب إمام المدينة , فعفى الله عنه » و جزاه عن العلم خير Очы‏ 


وهناك من لم يقبل قول ابن خلدون على ظاهره» بل حاول أن يعطيه تأويلا آخر» 
үө;‏ هؤلاء عم Gi‏ رنحيه Ай‏ = حي رأق أن اين خلدون "ДА Қар‏ 
الحالة الى ظل عليها عرب الحجاز من التشبث بتقاليد العرب» وعدم اندماحهم في 
الحضارة الوافدة عليهم» لا البداوة Labas,‏ التخلف зік)‏ الطبع» وإلا فإن مدن 
الحجاز لم يكن М‏ كلهم من البدو» خاصة في „алй‏ الأموي وما تلاه» فقد 
تحضرت المدينة ومكة» АР)‏ فيهما الترف والرقة» ولم تكن الأندلس بدوية الطبع 
والمعاشءفالتاريخ يحدث Ы‏ كانت دائما متحضرة قبل الفتح وبعده»وقل مثل ذلك 
بالنسبة لمصرءوبذلك رد الكثير من الباحثين هذا الرأي على ابن حلدون -كما ЫГ‏ 
سابقا رد أبي زهرة - واعتبروه تممة موجهة إلى هذا المذهبء وتيا على قومه البربر 
ثم إن تشابه البيئة - على رأي ابن خلدون - لو صح سببا لكان المذهب المالكي حافظ 
عل ЕН ТЕТІ‏ ساهو jhi‏ ب اللقرن سوق КЕКЕ.‏ 


علاوة على ما ذكر هؤلاء من عدم حمل كلام ابن خلدون على حقيقته » Op‏ 
الحكم على مذهب مالك الذي صار أوسع المذاهب انتشارا » بأنه لا يصلح إلا 


)1( مالك حياته و عصره › أبو زهرة : 344 . 
)2( المرجحع نفسه : 363 . 
)1( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 37 . 
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للمجتمعات البدوية » لا يمكن أن يصدر عن خصم يكن لهذا المذهب العداء » فضلا 
عن ابن حلدون الذي يعتبر من كبار أثمة المالكية » والذي كان قاضيا مالكيا عصر. 


والذي يبدو لي ما ذكرناه سابقا أن نص ابن خلدون لا يؤخذ على ظاهره ولا 
يعقل من عالم الاحتماع الذي كان أول مؤسسيه يغفل عن هذا الأمر ولكنه كان 
يقصد بالبداوة " العصبية ( بالمعئ اللغوي) والبساطة وضعف التأثير الأحبي,و كأنه أراد 
أن يقول أن عادات وتقاليد الشعبين كانت متشايهمة , من حيث البساطة والتماسك Це‏ 
قارب بين طبيعتها فأحذ الأندلسيون .عذهب مالك إمام أهل СЕНЫ‏ 

فالأندلسيون احتاروا مذهب مالك الذي هو مذهب أهل السنة وما سار عليه 
الصحابة والتابعيون , ومذهبهم يبتعد وينفر من الغموض والتعقيد والتأويل ويجنح إلى 
البساطة واليسر والسهولة والوضوح والواقعية , ولم تشغلهم الحضارة الوافدة بأسبابما 
المعقدة ما هو حارج المذهب من عقائد وأحكام . وهذا قال ابن حلدون في كلمة : 
" ولذا لم يزل المذهب المالكي غضًا عندهم , ولم يأحذ تنقيح الحضارة وتهذيبها , كما 


وقع في غيره من المذاهب " 29 


АМЕ ys all 
ټول المقري‎ 
ميزت الأندلسيين » حيث كانوا أكثر‎ гй إن الرحلة لطلب العلم من أبرز السمات‎ 


الناس رحلة إلى المشرق يأحذون عن شيوخه و أعلامه ثم يعودون إلى بلادهم لنشر ما 


айы 


)2( دور الفقهاء في الحياة السياسية و الاجتماعية » الكبيسي : 54 . 
)3( مقدمة ابن حلدون : 420 . 
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لقد رحل الأندلسيون في بداية أمرهم إلى الحجاز حيث مالك بن أنس والفقه 
С‏ وإلى هؤلاء يرحع الفضل في دعول المذهب المالكي إلى الأندلس وانتشاره 
ھن الا о‏ 


ويأق في مقدمة هؤلاء الذين يجعلون الرحلة سببا من أسباب انتشار المذهب 
المالكي في الأندلس المقري » حيث يؤكد ذلك بقوله : " ورحل في ذلك العصر جماعة 
من أمثال شبطون » كقرعوس بن العباس » وعيسى بن دينار » وسعيد بن gi‏ هند 
وغيرهم » ممن رحل إلى الحج أيام هشام بن عبد الرحمن والد الحكم » فلما رجعوا 
وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس » فانتشر 
يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس ‹ وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون Ко‏ 


لقد كان لتلاميذ الإمام مالك الأوائل أكبر الفضل في نشر مذهبه بعد عودتهم إلى 
أوطانهم لما وصفوه من فضل مالك وسعة علمه وحلالة قدره » ولقد احتل هؤلاء 
العلماء مكانة عالية بين أوساط الحتمع الأندلسي لما اتصفوا به من الأحلاق المرموقة 
والعلم الغزير والشخصية القوية الى اكتسبوها من شخصية مالك - رحمه الله - » ما 
جعل الناس في الأندلس يتعلقون بمم وعذهب إمامهم مالك بن أنس إمام دار 5 
- رحمه الله - . 

ويضيف المقري سببا آحر في نشر المذهب المالكي » وهي العلاقة الطيبة الي كانت 
بين صاحب المذهب مالك بن أنس » وهشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس آنذاك ع 
وذلك عندما رحل زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون إلى مالك بن أنس وسأله 
مالك عن سيرة أمير بلدهم فوصف له زياد هشام بن عبد الرحمن ما كان يتصف به 
من الورع والتقى وحبه للجهاد في سبيل الله وكثرة الصدقات وعيادته للمرضى 


)1( نفح الطيب : 2/ 215 . 


52 


وشهوده للجنائز » وفي هذا يقول المقري : " ولا وصفه زياد بن عبد الرحمن لمالك بن 


و را ر ә,‏ 


a au OE taya 


وهذا ما جعل الأمير هشام يختار ويعين من الفقهاء المالكية في الوظائف الدينية مثل 
القضاء والفتيا والشورى وغيرها ¿ فكان هذا مدعما لنشر المذهب المالكى بين 
الأن هلسن loss‏ 


و لا يفهم من هذا أن هذا الإعجاب المتبادل بين مالك وهشام أمير الأندلس се‏ 
على مجاملة سياسية على حساب الأمانة الدينية والعلمية » فمالك ما كان يوما يريد أن 
يلتزم الناس بأقواله فلا يخرحون ше‏ » بل همه أن يبلغ أمانة العلم الى تحملها » مع ما 
كان يشعر به من ثقل المسؤولية وعظم هذه الأمانة » وأكبر دليل على صدق ما أقول» 
هو رفضه لطلب أبي جعفر المنصور حينما اقترح عليه أن يعلق موطأه في الكعبة ويبعث 
في الأمصار نسخا فلا يسمح لأحد منهم أن يخرج عما جاء فيها » لكن مالكا رفض 
ذلك » ويتكرر ذلك مع هارون الرشيد فكان موقفه نفس الموقف O‏ 


من خلال أقوال هؤلاء المتقدمين » نرى أن كل الأسباب ال ذكروها ترتكز 
1 دور السلطة الحاكمة في الأندلس . 

2 دور الفقهاء الأندلسيين . 

3 التشابه بين طبيعة أهل الحجاز والأندلس . 


4 الرحلة و أثرها في نشر المذهب . 


)1( نفح الطيب : 1/ 265 . 
)2( — ترتيب لمدارك : 1/ 192 » 193 . 
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وقد أضاف بعض المتأخرين أسبابا أخرى لانتشار المذهب المالكي قي الأندلس» من 
أهمها سببان أرى А‏ من أبرز الأسباب الي أدت إلى انتشار المذهب المالكي قي 
الأندلس» وهما أساس تمسك أهل АМАН‏ خاصة والمغرب عامة وبلاد الإسلام على 
العموم بالمذهب المالكي»وعدم قبول أي مذهب آخرءويتمثل ОМА‏ السببان فيما يلي : 


الأول 1 شخصية الإمام مالك رجه الله 


لقد كان لمكانة الإمام مالك العلمية أثرها البارز في كثرة تلاميذه والراحلين إليه 
من شن البلاد » G>‏ ولو كانت بعيدة كالأندلس مثلا . وأهم ما تميزت به شخصية 
الإمام مالك رحمه الله وكان لما أكبر الأثر في نشر مذهبه» تمسكه بالسنة 
ومحاربته للبدعة» وتشبثه بآثار الصحابة والتابعين » إضافة إلى ما كان يتصف به من 
الهيبة و الوقار » جعلت كل من „гё‏ جلسه أو يسمع عنه يتأثر به ويقلده ويستفيد 


من علمه с‏ دون أن يفكر في الانتقال إلى غيره . 


وقد ورد في تراحم فقهاء المالكية عامة والأندلسيين خاصة ما يدل على ذلك с‏ 
اا کت ма ан Алса‏ عفنا адчу оз ААА‏ العم احرف 


ТЕКЕ S sa p a akana s ask انق‎ E [Дас дши "СК aja 
с” кы ы лы. н هيبي‎ 


3 ии 


و قد وقعت هذه الميبة كذلك لفقيه الأندلس زياد بن عبد у-‏ الأندلسي مع 
ابن كنانة في أول بجلس حضره عند الإمام مالك رحمه الله — » و لأهمية هذه 
القصة سأذكرها كاملة . 


)1( اللمدارك : 1/ 166 . 
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حكى أبو بكر المالكي : " أن زيادا قدم المدينة فدخل على مالك وعنده ابن 
US‏ فلم يعرفه ابن كنانة » فسأله ابن كنانة عن بلده فذكره . 
فقال له : من فقيه بلدكم ؟ 
فقال له : أناء أو نحو ذلك . 
فجاره ابن كنانة في المسائل فلم يأت منه ما أحب » فقال له:وإن لقوم سودوك لفاقة . 
فقال له مالك : أحفضت الرحل و أسأت أدبه » فلما استقر المجلس بزياد جاره ابن 
АЛАР‏ مته بحرا فعلم أن ها كان уал‏ كان Un EA‏ 


ونما زاد الناس التزاما عمذهب مالك دون غيره » ثناء العلماء عليه و تفضيلهم له في 
العلم » واعترافهم بإمامته + G>‏ من مخالفيه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
الذي ساءه ما كان يجده من إقبال الناس إلى الدرس إذا حدثهم عن مالك » وإدبارهم 
عنه إن حدثهم عن شيوخه الكوفيين » وفي هذا يقول : " أقمت عند مالك بن أنس 
шш су,‏ ا ون аа КЕ ы‏ 
لفظا أكثر من سبعمائة حديث » وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً متزله » وكثر الناس 
عليه حي يضيق يم الموضع 0 وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم 4 
аа У)‏ بج كاف ыл at Да‏ على А21‏ دك ‹ Ы)‏ 
حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع » وإذا حدثتكم عن أصحابكم يعن الكوفيين 
إنما تأتون БӨЛЕ‏ 

وهذا ما يدل على أن شخصيته كانت مؤثرة » ثما جعلت أهل المغرب عموما 
والأندلس خصوصا يلتزمون برأيه » و يتمسكون .عذهبه . 


AM Risay O ze (I) 
. 58.57 : الانتقاء لابن عبد البر‎ (2) 
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وكذلك لعلمهم بالحديث الوارد في شأن عالم المدينة " يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون Ule‏ أعلم من dle‏ المدينة " » فقد مع سفيان 
بن عيينة أن أهل المدينة كانوا يقولون هو مالك بن أنس . وتكفي هذه الشهادة من 
التابعين لمالك بن أنس بأنه هو المقصود في هذا الحديث . 


كل هذه المميزات والصفات لشخص الإمام مالك حعلت مذهبه هو الرائد في كل 
بقاع الأرض ومنها بلاد الأندلس . 


ولهذا من تمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى » وهو مقتنع ومقبل على نشر 
هذا العلم الذي حازه إمام دار الحجرة ¿ وبالتالي فإن شخصيته كانت من أبرز 


الأسباب الى أدت إلى انتشار مذهبه في الأندلس و في مدة قصيرة . 
الثاى : الشخصية القوية لفقهاء الأندلس 


لقد اكتسب تلامذة مالك الأندلسيين شخصيتهم القوية من شخصية شيخهم 
مالك رحمه الله » حيث كان يدي مترلتهم و يقريهم إليه » كما ورد ذلك في 
بعض تراجم هؤلاء » منهم حفص بن عبد السلام السلمي من أهل LS‏ » فقد 
д ы о"‏ 


وكان يحيطهم بالرعاية و الملازمة أكثر من غيرهم» وقد اختار لهم أحسن الألقاب» 
a u, 2, (2) п ۴ " n а 22.‏ 


)1( تاريخ علماء الأندلس : 103 . 
)2( تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية : 47 . 
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ы" لعفي‎ ыы аа ДЫ ОЕ тылды" Ы 
ا‎ 
кеш а у ый и مالك‎ e ندش رفا و مكانة عا‎ ДАР) М; 
بن مضر القيسي من آهل‎ әб ثقته يهم واعتماده على مروياتمم ‹ فكان يحدث عن‎ 
DE منْضُود‎ МБ, [ قرطبة ويصفه بالفقيه » قد سل الإمام مالك عن قول الله تعالى‎ 
بن مضر فقيه الأندلس أنه مع سفيان بن‎ әб فقال مالك رحمه الله : " أخبرن‎ 


2 КЕТЕ А 4 
ККЕ ТТІ ды. 


وقد аз‏ -لمذه المزية ابن الأبار حيث. أشار إليها ف التكملة Ja‏ قال محمد بن 
Қ Пп, .‏ " 

عمر بن لبابة : әб‏ مضر روى عن مالك و روى عنه مالك وعلق على 

: الس"‎ аа 8 А АЗ ША) قاتلا * وفيه لأهل‎ asp l الزؤاية ال‎ 


АШ‏ جت сола ШАЙ ЫЫ ӛлке уа -- АМ ағ) -- ally уда‏ وا 
بالعلم والاحتهاد و المثابرة في نشر المذهب المالكي » وكانوا لا يحيدون عن أقواله 
وأفعاله قد اتخذوها سل وكا ومنهجا في حياتم العملية والعلمية . 


وهذا ما لمسناه Ы»‏ عند رحوع هؤلاء الطلبة إلى بلادهم » حيث " وصفوا من 
فضل مالك وسعة علمة وجلالة قذره ما أعظم U Чү аә‏ 


)3( الديباج المذهب : 431 » جذوة المقتبس : 346 . 

. 194 : الديياج المذهب‎ (И) 

)1( سورة الواقعة : 29 . 

)2( تاريخ علماء الأندلس : 429 » ترتيب المدارك : 1/ 355 . 
a SM (3)‏ لابن الأبار : 1/ 13 . 

в — (4)‏ الطيب » المقري : 2/ 215 . 
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كما أدخلوا معهم موطأ مالك وتناولوه بالدرس والتدريس والشرح والاحتصار 
والتبويب و التأليف » وقد ساعد كل هذا في جعل АШ‏ المالكى هو السائد في 
ЕТІ‏ 


ومن أبرز هؤلاء الطلبة الذين نشروا مذهبه بعد عودقم » ييى بن о‏ الليثي الذي 
رحل إلى الإمام مالك بعد أن أحذ بنصيحة شيخه زياد ع فسمع منه " وقدم الأندلس 


بعلم كثير فعادت فتيا الأندلس بعد S‏ بن دينار إل а‏ )5( 


و" إليه انتهت الرئاسة بالفقه في الأندلس ç‏ وبه انتشر مذهب مالك هنالك с‏ 
u‏ )1( 


وتفقه 4 О +e y cela‏ . 
وإذا علا أن.هن"الأسياك الى أت إل ӘЙ‏ عض اذاهب الفقهية كم دحب 
الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهما » هو أن أصحايهم وتلاميذهم لم يهتموا بنشر 
مذهبهم » أد ركنا بعد ذلك الدور الذي قام به تلاميذ مالك الأندلسيين في نشر 


مذهبهم واستمرار بقائه . 


сі» قوة فقهاء الأندلس في ثورة الفقهاء على الأمير الحكم بن هشام‎ АШ) 
تسمى بحادثة هيج الربض » وسأحص هذه الحادثة وما وقع فيها مبحثا + لأا تعتبر‎ 
المحَّكّ الفاصل بين 4 السلطة ورفضها لسيادة الفقهاء » وقوة وصمود هؤلاء أمام‎ 
أعطت الصدارة والسيادة للمذهب المالكي في الأندلس ‹ وهذا‎ ЫЙ هذا التعنت » وهي‎ 
.— ما ستحاول الكشف عنه في الفضل الموالي  إن شاء الله‎ 


)5( تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي : 431 . 
)1( — جذوة المقتبس : 346 . 
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89 


КЕШЕНІ 


تمهيد : 


ذكرنا فيما سبق أن إمارة عبد الرحمن وابنه هشام كانت هي الأساس في ظهور 
المذهب الالكي بالأندلس وانتشاره » للأسباب الى فصلتًا فيها سابقا » وأن هذه 
المرحلة الي تمتد من )138 — 180 5( وهي الفترة الي حكم فيها كل من 
الأميرين عبد الرحمن وابنه هشام » كان الفقهاء يتمتعون فيها بالسيادة والاتفاق التام 
مع السلطة الحاكمة » خاصة في عهد هشام بن عبد الرحمن )172 — 180 ه) 
الذي كان مساندا لفقهاء المالكية مكرما لهم, لما يحملونه من علم مالك -رحه الله - с‏ 
М,‏ رأينا فيما سبق أنه أصدر مرسوما ОАР‏ فيه بالتزام المذهب المالكي في 


القضاء والفتيا » وعدم الخروج عنه بحال من الأحوال. 


إلا أن هذا الاتفاق بين الفقهاء والأمراء لم يدم طويلا » فسرعان ما انقلبت الأحوال 
بتولي الحكم بن هشام السلطة » ووقعت الصاعقة على هذا البلد الذي عاش في 
استقرار » وأعلن الفقهاء الثورة على الأمير الحكم بن هشام » وبدوره قام الحكم بإبادة 
هؤلاء الفقهاء والقضاء على ثورتمم . فما سبب هذا لحل » وما قصّة هذه الثورة » 
هذا ما سنعرفه قي المبحث اللاحق . 


ШЕРДІ 
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ثورة الفقماء ауа)‏ الربض) 


إذا أردنا أن نعرف سبب هذا التحول » فلا بد من معرفة زمن هذا التحول .+ وهذا 
يدلنا على أن تولي الحكم بن هشام الإمارة هو التوقيت الذي انقلبت فيه الأمور 
وتحولت من المودة وامحبة إلى الكراهية والعداء وقيام الثورة . ومن هنا نسأل » ما الذي 
فعله الحكم بن هشام G>‏ جعل الفقهاء ينقلبون عليه . ولمعرفة ذلك » لابد من 
الرحوع إلى سيرة الحكم كما ذكرها علماء التاريخ و التراحم 


أولا : سيرة الحكم بن هشام 

ذكر الحمَيْدِيُ في الجذوة ترجمة للحكم فقال : " ثم ولي بعده ابنه الحكم » وله 
Ош‏ وعشرون سنة с‏ يكين أبا العاص » أمه أم ولد » اسمها زحرف e‏ وكان طاغيا 
зде‏ > وله آثار سوء قبيحة » وهو الذي أوقع بأهل الربض الواقعة المشهورة» فقتلهم 
وهدم ديارهم ومساجدهم ‹ وكان الربض Шы‏ متصلة بقصره » فاهمهم Q‏ بعض 
أمره » ففعل يهم ذلك » فسمّي الحكم الربضي لذلك » واتصلت ولايته إلى أن مات في 


آخر ذي الحجة سنة ومان" А)‏ 


وقال ابن حزم Q‏ حقه : " إنه كان من الجاهرين بالمعاصى» السافكين للدماى 
ДЕШ‏ عليه N‏ 


وقد وضفة Pala сс‏ وهو أول مخ ك الأ 0 с‏ اة العدة ع و كان 


أفحل بين أمية بالأندذلس ç‏ وأشدهم إقداما ,544 ( وكان дез‏ باي جعفر المنصور من 
حلفاء بئ العباس في 245 اللاك وتوطيد الدولة وقمع ӨРКЕНІ‏ )6 8 


)1( جذوة المقتبس : 16 . و هي نفس الترجمة كما ذكرها الضبي في كتابه بغية الملتمس : 14 . ينظر 
.22 » الأعلام لاز ركلي : 2/ 267 . 268 . 

)0 — نفح — المقري : 1/ 269 . 

)3( المصدر نفسه : П‏ 267 . 
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ثم يذكر ما حدث له مع أهل ا" وكانت له الواقعة الشهيرة مع أهل 
اک ааа‏ ولايد КоЛ КОК‏ 
وكان من جبروته أنه كان ау‏ من اشتهر بالجمّال من أبناء رعيته ليدحلهم إلى 


. Мн, ды ірді قصره‎ 


Ju,‏ ابن الأثير في تاريخه : " كان الحكم في صدر ولايته АШЫ‏ بشرب الخمر 
04У,‏ في اللذات » وكانت قرطبة دار علم و بما فضلاء قي العلم و الورع » منهم 
әй‏ بن يجى АШ‏ راوي موطأ مالك ше‏ » وغيره » فثار أهل قرطبة وأنكروا فعله» 


ТЕА Ее 


لقد ظَنَّ الحكم أن القوة العسكرية هي الى توطد ملكه » و تحبر الناس على طاعته 
وامتثال أمره » خاصة بعد انتصاره على عَميّه المنافسين له في الحكم وهما سليمان 


وعبد الله المعروف بالبلنسي » ثم قضائه على أهل طليطلة الذين خرجوا عليه » وإنزاله 
مذبحة شنيعة يهم » وإرغامهم على طاعته بالقوة . 


АШ‏ فتح الحكم على نفسه حبهات كثيرة » كان من الممكن اتقاء الكثير منها 
" فكانت في أيامه حروب وفتن مع الثوار المخالفين له من أهل طليطلة وغيرى " Э)‏ , 


وبعد هذه الانتصارات » اهتم الحكم بجنده اهتماما خاصا واحتارهم من المماليك» 
وكان يسميهم الخرس لعجمتهم من جهة ‹ МАМ;‏ على الناس من جهة أحرى» فهم 


. من مساكن‎ Ú = الرَّبّض : ضواحي المدينة و ما‎ - (И) 
. 266 /1 : نفح الطيب‎ — (5) 

)1( المصدر السابق : Л‏ 269 . 

)2( الكامل في التاريخ » لابن الأثير : 6/ 188 . 
)3( نفح الطيب : 1/ 267 . 
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لا يخالفون للحكم أمرا » وقد بلغوا ЕЕ‏ ثلاثة آلاف فارس وألفا 
راحلا » وقد جعلهم على بابه ليخيف هم رعيته » وكانت له عيون (الجواسيس) 
ينقلون له أخبار الناس لانعدام аву суза д0‏ 2% 

حي بلغ به الأمر أن اتخذ لنفسه حرسا من الصقالبة » еҙ‏ رئيسا لهم هو ربيعا 
КҮН‏ اه kas СҮТТЕ‏ بدووه فين е ушай жй‏ اة 
في جمع الضرائب من الناس Ы)»‏ فرضها الحكم على аде,‏ » فكان هذا الأمر مثيرا 
لغضب أهل الأندلس » فهم لم يقبلوا دفع الضرائب فكيف يقبلون ой‏ يكون الذي 
يقوم بجبايتها من النصارى . 


أضف إلى ذلك أن الحكم لم يستشر فقيها أو شيخا أو رحلا من أعيان البلد 
وصلحائهم » بل لم يكن يعير اهتماما هؤلاء » ولا لمكانتهم بين الناس » فهم رؤساء 
ومرشدون لهم في كل شيء » فلا طاعة لحاكم إذا كان مخالفا لطاعة الفقهاء . 


لم يفهم الحكم هذه المعادلة إلا بعد فوات الأوان ‹ وقيام الثورة ضده » وبالتالي 
فإن سيرة الحكم السيئة» وتعامله القاسي والمتهور هو الذي أثار غضب رعيته » فحول 
الاستقرار الذي كان قي عهد أبيه هشام إلى ثورة اجتهد فيها نفر من الفقهاء » حيث 
وا عليه الناس» وشككوهم في استحقاقه للإمارة» ودعوا إلى عزله عن الحكم . 


ولأهمية هذه الحادثة الي كان ها الأثر الكبير في وجهة حُكم ب أمية في الأندلس 
من جهة ç‏ وقي تثبيت وسيادة المذهب المالكى في الأندلس ç‏ وقي بسط دور فقهاء 
مالكية الأندلس من جهة أحرى سأتناو ها بشيء من التفصيل حسبما وردت في 


ثانيا 1 حادثة هيج J|‏ :22 


. 268 /1 : نفسه‎ улай (4) 
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قال ابن القوطية في كتابه تاريخ الأندلس » متحدثا عن هذه الحادثة 1" ثم حدث 
بقرطبة حادث الميج » وذلك أن قوما من أعلام قرطبة أنكروا عليه أشياء رابتهم с‏ 
فأرادوا خلعه وقصدوا إلى ابن عم له يعرف بابن АЈ‏ » من ولد منذر بن عبد 
الرحمن بن معاوية » فخاضوا معه في ذلك وأرادوا تقديمه وحلع الحكم فأظهر لهم 
الإحابة » وقال لحم : عرفون يمن معكم في АУЫ»‏ فأوعدوه ليوم بعينه » ثم قصد 
بنفسه إلى الحكم وأعلمه بذلك » فقال له : أردت أن تغري بأعلام بلدي » والله 
لتصححن هذا عندي أو لأضرب رقبتك » فقال له : ابعث И‏ أمينك ليلة كذا ع 
فبعث إليه فتات " برت " وكاتبه ابن الحذاء » جد بي الحذاء » فأقعدهم O‏ 
يسمعون ما يدور بينه وبينهم с‏ فأتوه وأرادوا الأمر » فقال لهم : من معكم في هذا 
الرأي ؟ فقالوا : فلان » والكاتب يكتب خلف الستار ¿ فأملوا عددا كثيرا + >¿ 
حشي الكاتب أن < » فصوت بالقلم في Q‏ » فثار القوم » وقالوا : فعلتها يا 
عدو الله ! فمن حرج من وقته ذلك فر Бу‏ » ومن توقف قبض عليه » فكان فيمن 
Я‏ عيسى بن دينار » әб)‏ بن ый‏ وغيرهما » وقبض على ستة من أعلام القوم المآخير 
Са >‏ منهم а‏ بن مُضر اليحصبي "من ساكي QUE‏ + وموسى بن سال 
الخولاني» وولده » فثار أهل الربض بسبب ذلك وشهروا السلاح ودارت الحرب кен‏ 
қатал‏ 


وذكر القاضى عياض هذه الحادثة » وهو يترجم للفقيه об‏ بن مضر الذي كان 
من بين الذين أرادوا حلع الحكم بن هشام » قال : " فأرادوا خلعه و كانوا عدة من 
أعيان الفقهاء وأكابر العلماء والصلحاء وأكابر الناس وبياضهم » ولقوا فى من بي 
عمه » عزموا على القيام معه وتقديمه » فوشى مم إلى الأمير وأوقفه على صحة JULI‏ 
بأن أدحل كاتبه و ЖЮ‏ قبة له وأسبل عليه ستراء في يوم وعدهم الاجتماع فيه معهم e‏ 
فلما حضروا » أقبل يسأهم عمن معهم في هذا الأمر » والكاتب يكتب إلى أن 


)1( — هكذا أثبت اسمه ابن القوطية » و لعله يى بن مضر القيسي الذي صلب و قد مر معنا سابقا . 
)2( تاريخ افتتاح الأندلس : 51 . 52 . و ينظر : الكامل في التاريخ : 6/ 188 < 189 . 
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استراب بعضهم بكثرة سؤاله » وقيل : بل مع صرير القلم وراء الستر » فكشفوه 
فوقفوا على الأمر » فسقط في أيديهم » و بادروا الخروج » فنجى من بادر » وقبض 
على من بقي » OW‏ ممن بحا әй‏ بن SÉ‏ © وعيسى بن دينار » وقبض على ә‏ بن 
مضر فيمن قبض » فأمر الأمير بصلبهم على شط فهر قرطبة » وكانوا اثنين وسبعين 
رحلا من الفقهاء وأهل الصلاح » وقيل كان عدة من صلب مائة وأربعين » وقيل في 
شرح هذه القصة غير هذا » فعظم ما فعل في قلوب الناس وغدوا على جدة لم يزالوا 
متربصين للوثوب به » إلى أن أقاموا القيامة المشهورة بوقعة الربض » اصطلحوا فيها 


шы‏ ا 


АЮ‏ تركت هذه المذبحة الى ارتكبها الحكم بن هشام سخطا وغضبا في نفوس 
العامة والخاصة » وأشعلت نار الثورة في مدينة قرطبة كلها » واستمرت من سنة 189 
ه إلى يوم الثالث عشر من رمضان سنة 202 ه ‹ حيث زحفت جوع الثوار من 
كل ناحية وتأهب الحكم في حرسه وجنده لردها » فتغلب الحكم عليهم وأمعنوا 
فيهم قتلا حي أفنوا منهم خلقا كثيرا » طاردوهم في كل مكان واستمر القتل و النهب 
ثلاثة أيام حي مزقوا كل ممزق » وصلب الحكم على شاطئ النهر جاه قصره ثلاث 
مائة رحل من الثوار صفوفا منكسة » إرهابا لأهل قرطبة » وأمر بديارهم ومساحدهم 
فهدمت وحرقت » وقضى الحكم بإخلاء الربض من سكانه » فخرجوا ألوفا استقر 
بعضهم بفاس » وسارت بقيتهم في البحر ونزلوا الاسكندرية » واستولوا عليها » ثم 


а ж 5‏ 2 
انتقلوا إلى جزيرة إقريطش ففتحوه ‏ . 


لقد أذاق الحكم رعيته ألوانا من العذاب والقهر ولكنه لم يستطع أن يخمد نار هذه 
الفتنة الى لم تزد شعبه إلا كرها وبغضا له » ولم يهنأ بالعيش معهم في أمن وأمان » بل 


ظل عامة أهل قرطبة يتحدونه ويتغامزون عليه » ويقدحون э” «Әде Q‏ رحع عن 


)1( ترتيب لمدارك : 1/ 355 ‹ 356 . 
)2( -المصدر نفسه : 1/ 266 ‹ 267 . تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس : عبد العزيز سالم : 24 
> 25 . شيوخ العصر : 24 » 25 . المدرسة المالكية الأندلسية : 57 58 . 
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موقفه تحاههم » وندم أشد الندم على ما فعل برعيته » وأصدر عفوه الشامل » فعاد 
معظمهم » وعلى رأسهم оой‏ بن يجى الليثي » وطالوت بن عبد الجبار » وأصبحوا من 


Y 7 22% i E 
М рана ahoga أل شوراة لا‎ 


ولقد أصيب الحكم عرض ل ينفع معه الدواء لدعوات الفقهاء والمظلومين من 
رک 

š = 404 ".. А 

قال ابن الابار: ولم ينل الحكم بعد وقيعة الربض حلاوة العيش » وامتحن Ша‏ 
صعبة طاولته أربعة أعوام А‏ فلت غربه وأطالت ضناه » واحتجب فيها آخر مدله» 
واستناب ولده عبد الرحمن في تدبير ملكه » فمات على توبة وندم على ما اقترف 
منهاء بين 352 الظهر والعصر من يوم الخميس لأربع بقين من ذي الحجة سنة ست 

1 

зи, 


وقال ابن القوطية : " وطاولت الحكم بعد هذا àle‏ صحبته سبعة أعوام مات في 


آخرها على ندم و توبة » مما جرى على يده » وأحذته في العلة رقة » فكان يسهر 


بالقرآن إلى أن توفي رحمه )"© 


ونما يدل على أن الحكم قد تاب فعلا مما فعله مع الفقهاء وأهل الربض » ما حدث 
للفقيه طالوت بن عبد الحبار المعافري الذي Š‏ من بطش الحكم » واستخفى عند 
يهودي قرابة العام حب ظفر به الحكم عن طريق وزيره أبو بسام . 


ولأهمية هذه القصة » وما فيها من فوائد дез‏ سأذكرها كما أوردها ابن القوطية 


في تاريخه . 


AAO Û) 
. 54 : تاريخ افتتاح الأندلس‎ (2) 
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قال ابن القوطية : " وكان في من حلب عليه الربض طالوت بن عبد ЖА‏ 
المعافري » وهو أحد من روى عن مالك ونظرائه من أهل العلم » فلما وقعت الوقيعة 
s:‏ عازه ودر ات ЕЛЕР Азы а‏ ام де‏ 
رجل من اليهود عاما حي سكنت الأحوال » وذهبت الثائرة » وكانت بينه وبين أبي 
بسام الوزير abog‏ » وهو جد بي بسام الهرائين » فطال عليه الكون عند اليهودي © 
فقصد М‏ بسام الوزير بين العشائين » فلما وصل إليه » قال له : أين كنت ؟ قال له : 
عند رحل من со‏ وسكنه » وقال له : الأمير ‏ أبقاه الله نادم على ما 
كان منه . وبات эше‏ » فلما أصبح قصد أبو بسام القصر بعد أن وكل عليه من 
مزه ay ul‏ إلى А ТТТ‏ :رارق @ کن سين عل n‏ 
اليوم سنة ؟ فقال له الحكم : اللحم المشبع kë‏ » واللحم الصحراوي أخف وأعذب» 
فقال له أبو بسام : غير هذا أريد » طالوت عندي » قال له الحكم : وأين ظفرت به؟ 
قال له : у}‏ لطفت عليه » فأمر بإحضاره » ووضع له كرسي » وجيء بالشيخ يزعج 
إزعاجا شديداء فلما مثل بين يديه » قال له : يا طالوت » РЕ‏ لو أن أباك أو ابنك 
مالك هذا القصر ¿ فكان يزيدك في البر والإكرام على ما كنت أفعله بك ؟ هل 
أوردت قط علي حاجة لنفسك أو لغيرك إلا سارعت على إسعافك فيها ؟ ألم أعدك 
في علتك مرات ؟ ألم تتوق زوحتك فقصدتك إلى بابك » و مشيت في ји‏ راجلا 
من الربض » ثم انصرفت معك راحلا حن أدخلتك Ша‏ © فما بلغ بك ؟ وأي 
عندك إن لم ترض إلا بسفك دمي» وهتك ستري » وإباحة حرمي © قال له طالوت : 
ما أحد لنفسي في هذا الوقت مقالا حيرا إلي من الصدق » نشدتك الله ؟ فلم ينفعك 
عندي كل ما صنعته قي شيا » فأحذت الحكم وجهة e‏ ثم قال : والله لقد بعثت فيك 
وما في الأرض عقاب إلا وقد مثلته بين يدي لأوقعه بك » فأنا أعلمك أن الذي 
أبغضئ لك » قد صَرَفْني عنك » فانصرف في حفظ الله آمنا » والله У‏ برك › 
وما كنت عليه في حانبك ды‏ إن شاء الله » فليت الذي كان لم يكن . قال له : لو 
1 يكن كان حيرا لك » ثم قال له : أين ظفر بك أبو بسام ؟ قال : والله ما ظفر بي » 


es S (1) 
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أنا ظفرته بنفسي» وقصدته بوصلة كانت بين وبينه» قال: فأين كنت في عامك هذا ؟ 
قال له : عند رحل من اليهود » فقال الحكم للوزير : يا أبا بسام » رجحل من اليهود 
حفظ فيه ДД‏ منَ الدّين و العلّم » وخاطر بنفسه و أهله وولده معي » وأردت أن 
2222 فيما أنا نادم عليه e‏ ثم قال gY‏ بسام : احرج le‏ و الله ш, у‏ لك وجها 


Ән), зама رفم‎ мінсін 


— نستخلص من هذه القصة فوائد уе)‏ › منها : 
жанын кле‏ 
وزيره أبا بسام أراد أن يؤلبه على الفقيه طالوت » قال له : " وأردت أن تنشبئ فيما 


أنا نادم عليه ' ' ثم أصدر قراره بعزل وزيره أبو بسام . 


2 عقوبة من أنكر فضل شيخه في التعليم » وهذا ما حدث للوزير أبو بسام 
الذي حلس في حلقة شيخه طالوت وتعلم منه » ولكن أبا بسام لم يحفظ هذا الجميل؛ 
ولم يراعي في شيخه فضل تعليمه » فوشى به عند الأمير الحكم » وكان ما كان من 
عاقبة هذا العقوق» أن عزل من منصبه » وأصبح في ذل وهوان » وانتكاسة وحذلان» 
ولعقبه من بعده » حيث Шай‏ ابن القوطية عن ذلك قائلا : " ولم تزل ورثته في 
шана л S‏ 
توق © فطل ӘСЕТ‏ 


З‏ نستنتج كذلك أن الحكم كان عادلا في أحكامه لا يحب الظلم » خاصة في 
مثل هذه المواقف الب تظهر فيها شهامته > وبره وتقديره للفقهاء » وقد ذكر ابن 


)2( تاريخ افتتاح الأندلس : 53 . 54 . 
)1( المصدر السابق : 54 . 
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حلدون بعض حصاله الحليلة » فيما نقله ме‏ المقري » حيث قال "i‏ وكان يباشر 
КОЛО skal Ee‏ 


ومن الفقهاء الذين كان يقريهم الحكم ويأحذ برأيهم» الفقيه زياد بن عبد الرهمن» 
حيث يقول ме‏ المقري : " وكان يؤثر الفقيه زياد بن عبد الرحمن» وحضر يوما عنده» 
وقد غضب فيه على خادم له لإيصاله إليه LLS‏ كره وصوله с‏ فأمر بقطع يده فقال 
له زياد : أصلح الله الأمير ! فإن مالك بن أنس حدثي في خبر رفعه أن " من كظم 
e‏ يقد Де‏ إشاذه ماف الله Дз‏ أمنا واا يوم Э) Тад‏ فار ОЇ‏ ساك عن 
الخادم ويعفى ше‏ ¿ فسكن غضبه » وقال : AT‏ إن مالكا حدثك ممذا ؟ فقال زياد : 


Yasa А ор АМ 


فهذه القصة كذلك تدلنا على أن الحكم كان يملك من الخصال الحميدة ما جعلته 
يكبح جماح غضبه » ثم يرجع عن حكمه » ليعفو عن الخادم » SÑ‏ مع من زياد حديثا 
رغبه في ثواب الله » فترك عقاب العبد طمعا في ثواب المعبود » وهذه الصفة لا تكون 
إلا للمؤمنين الذين قال فيهم المولى عز وجل : [والكاظمينَ ЭЙ)‏ وَالعَافينَ عن ыл‏ 
„ы ыы Pe ү,‏ 


لكن ما حدث في هيج الربض ومع الفقهاء مَحَى كل هذه الخصال الحسنة» 
ДА,‏ سمي بالحكم „ай‏ لفعلته الشنيعة الى قام L‏ مع أهل الرَبَّض . 


. 268 /1 : الطيب‎ кв — (2) 

)3( أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الآداب » باب من كظم غيظا » 4/ 248 ‹ رقم : 4778 . 
وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب البر و الصلة » باب في كظم الغيظ » 4/ 326 › رقم : 2021 ,= 

= بلفظ : "من كظم غيظا و هو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حن يخيره في أي 
الحور شاء" » قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

. 267 /1 : الطيب‎ кв — (1) 

)2( آل عمران : 134 . 
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إلا أنه من الإنصاف أن نذكر ما حفظه لنا التاريخ من حصاله الحميدة » وأعماله 
الجليلة الي قام يما » АР‏ حعلته حقا من الأمراء الذين وطدوا دولة الإسلام في 
الأندلس " وهو أول من جعل للملك بأرض الأندلس O "ай‏ » وقد تركها لعقبه 
قوية حصينة مهابة الجانب لكل عدو يريد أن يقتحم شبرا من أرضها وينتهك حرمتهاء 
ولهذا لما استنجدته تلك المرأة الى أغار العدو على قومها بوادي الحجارة» — مسرعا 
بجيش عظيم "" فغزا تلك الناحية » وأنخن فيها » وفتح الحصون » وخرب الديار» وقتل 
ТТТ Е ЗЕ‏ وجميع من уй‏ له أحد من 
افا ا ТЕУЛЕР ТТР E‏ 

u,‏ سأل الحكم المرأة وكانت نبيلة > هل elef‏ ؟ قالت : والله لقد شفيث 
الصدورء وأنكيت ААЙ‏ وأغثت الملهوف» ثم دعت له OU‏ يغيثه الله وأن ينصره» حي 


ثم إنه Ú‏ وقعت الحاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومائة» أكثر فيها مواساة أهل 
ао ады а Шаа акызы‏ كان هذا برد كحو АО E‏ 


ثم إن سيادة المذهب المالكي كانت في عهده بعد حادثة هيج الربض » وقد تصالح 
مع الفقهاء وأذن لهم مشار كته في إدارة شؤون ملكه . حن قال بعض الباحثين أن 
К)‏ هو الذي 203 المذهب المالكي وسمح لفقهاء المالكية أن يسودوا على غيرهم . 
وها ها ¿hen о ам ala‏ 


ys all‏ الثاني 


)3( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 
(Дд)‏ ار :270/1 

)1( المصدر السابق و الصفحة السابقة . 
)2( — المصدر نفسه : 1/ 268 . 
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سيادة уа]‏ المالكي بالأندلس 


يعتقد a ANER‏ أن سيادة المذهب المالكى 2 d Ті‏ تتحقق إلا بعد 
حادثة هيج الربض ç‏ أي بعد تراجع الأمير الحكم عن موقفه من الفقهاء وإصداره 
العفو الشامل » هما فيهم الفقهاء الذين اشتركوا في الثورة » حيث нй‏ إليه وشاورهم 


والحقيقة أن سيادة المذهب المالكي لم تأت بقوة السلطان فقط -كما أشرنا إلى 
ذلك عند تناولنا لأسباب انتشار المذهب المالكي - » وإنما جاءت عن طريق Ф201‏ 
الأندلسي الذي كانت له السيادة في اختيار المذهب المالكي ¿ ولفقهائها القيادة 
والصدارة في المجتمع » ولهذا استطاعوا أن يعلنوا الثورة ضد السلطة حينما مس كيام 
المترابط . 


لقد جاءت هذه الثورة لتؤكد سيادة المذهب المالكي على المجتمع الأندلسي؛ 
ولتقضي على أوهام الأمير الحكم الذي ظن بأنه سيقضي على ثورة الفقهاء وأهل 
الربض عن طريق القوة العسكرية » وهذا تراحع عن معاداته للفقهاء АЙ)‏ منه 
وشاورهم » لأنه أدرك أن رعيته يطيعون الفقهاء في كل ما يقولونه هم » وكل من 
يعتدي عليهم فهم ضده » G>‏ ولو كان من السلطان نفسه . 


ыб رضاهم » وليكسب‎ Juj الحكم سيرته بأن قرب إليه الفقهاء‎ 72 МА, 
أصبحت حاجته إلى الفقهاء لا‎ АЮ » رعيته» وليستعيد أهليته للحكم في نظر رعيته‎ 
. تنفصل عن حاجته للملك » وهو استمرار بي أمية في حكم الأندلس‎ 


)3( - من الباحثين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي هو الدكتور محمود علي مكي» كما أشار إليه في ая‏ المنشور 
بالإسبانية بعنوان : " التأثيرات المشرقية في الأندلس ومدى أثرها في تكوين الثقافة الأنداسية " . ينظر 
: شيوخ العصر»حسين مؤنس : 12.وهو كذلك ميل إلى هذا الرأي كما صرح به في هذا الكتاب. 


101 


ومن هنا أستطيع أن أقول أن ما طرأ على موقف الحكم بعد ثورة أهل الربض في 
الأندلس 1 يكن بداية لسيادة المذهب المالكي ‹ وإنما كان دعما oib‏ السيادة с‏ 
وتأكيدا لاستمرارها فيما بعد » وهو ما نلمسه جليا في إمارة عبد الرحمن "بن الحكم 
بن هشام بن عبد الرحمن الداحل )206 — 238 ه) e‏ حيث استفاد نما وقع 
لأبيه الحكم في بداية حكمه من اضطرابات ومشاكل بسبب ابتعاده عن الفقهاء » فعزم 
وبادر إلى بسط يده إلى الفقهاء » فأحذ بيدهم «АҘ»‏ منه » ورفعهم إليه » ثم أشركهم 
في كل صغيرة وكبيرة » ويهذا يكون قد اعترف .مكانة الفقهاء في المجتمع » ودورهم في 
استتباب الأمن وبسط النظام » وإضفاء الشرعية على الحكم . 


لقد أصبح نفوذ الفقهاء بالأندلس في إمارة عبد الرحمن بن الحكم أوسع وأشل» 
apupura as paqa С‏ العامة КҮЧӨ а bu‏ 
في الباب الثاني - ونشأ منهم جماعة رسمية للمشاورة عرفت بالفقهاء المشاوّرين» وكان 
زعيم هؤلاء الفقيه ой‏ بن يجى الليثي » الذي صار من أكثر الفقهاء المقريين إلى عبد 
الرحمن بن الحكم » وكان يعظمه ويكرمه APET alja сыру‏ لأبيه . 


وف هذا يقول ابن القوطية : " ثم ولي عبد уе‏ الحكم » فسار بخير سيرة › 
...2 وکات сн ері‏ إعظام کی УТ гё сл‏ ما يلتزم الإبن البار بالأب الحاني с‏ 
كان لول КӨН рл ны n‏ 


وقد وصف القاضي عياض مكانته عند الأمير عبد الرحمن بقوله : " وكان الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم يبجله » بتبجيله الأب » ولا يرحع عن قوله » ويستشيره G‏ 


)1( و يسمى كذلك عبد الرحمن الأوسط » للتفريق بينه و بين عبد الرحمن الداحل » مؤسس دولة بي 
АЙ ое Аден ріш дай‏ التي ا 4ш‏ )2350.300 
)1( تاريخ افتتاح الأندلس : 55 » 56 . 
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لقد أضفى عاقل الأندلس -كما ماه شيخه مالك- об‏ بن يجى الليثي على 
فقهاء المالكية بالأندلس صفة الشرعية والسيادة » فكان لا يعين من القضاة والمفتين 
والمشاورين وغيرها من الوظائف» إلا من كان مالكي المذهب ibg с‏ احتاج إليه 
العامة والخاصة ç‏ و هو كما قال عنه ابن عبد البر - رحمه الله - : " انتهى السلطان 


. 6) "al, С والعامة‎ 


إن هذا النفوذ لفقهاء المالكية » وهذه السيادة للمذهب المالكى ها أسباب سأحاول 
تلخيصها فيما يلي : 


السبب الأول : دعم السلطة للمذهب المالكي 


ويتجلى ذلك في سيرة أمراء بي أمية الذين حكموا الأندلس » حيث ورد في بعض 
الكتب الي نقلت Ш‏ أقوالهم وتقريراقم وأحكامهم وتصريحاقم الى أصدروها » ما 
يدل على هذا الدعم والمساندة للمذهب المالكي » وسأعرض بعضها فيما يلي : 


ما ورد عن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداحل » حيث كان من أكثر الأمراء ميلا 
إلى فقهاء المالكية » وكان يجلهم ويكرمهم ويعلي من 5 ‹ ومن هؤلاء الفقهاء 
القوطية ؟ " كان الأمير هشام يؤثر زيادا ويكرمه » ويستنيم اليه » ويخلو см‏ ويسائله 


ОНЫ Та فان‎ аша: уза] له من‎ руы se 


)0 دترتيب لمدارك : 1/ 537 . 
)3( الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء » ابن عبد البر : 106 . 
)1( سترتيب لمدارك : 1/ 351 . 


103 


ولقد " أحذ أمير ДАЙ‏ إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الناس جميعا بالتزام مذهب مالك » وصير القضاء والفتيا عليه › 
«ДЬ,‏ قعشرة A‏ ومائة من المحرة © ق дй, ш: Мағ) «Шай‏ تلق به 
مرق uhay ОРЕ лан Шы Иа‏ 


š 9) "aLa عن غيره‎ 


ОЗ,‏ الونشريسي في المعيار 1" فأحذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أمير 
الأندلس حينئذ جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه ...فالتزم 
الناس بمذا المذهب من يومئذ وحموا بالسيف عن غيره جملة » و ما تدين بغيره أحد من 
isa‏ إلا من لا ap‏ به » فمضى أمر الأندلس على ذلك" , 

أما الحكم بن هشام فقد بدأ صدر إمارته .معاداته للفقهاء لأنه كان مجاهرا بالمعاصي 
سفاكا للدماء » ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء » لكن بعد أن تاب ورحع » فقد 
تغيرت سيرته وكان ممن ساهم و لو في آخر حياته في سيادة المذهب КИШ‏ » فقرب 
إليه об‏ بن يحيى الليثي » وطالوت بن عبد الحبار من فقهاء المالكية » وكان يؤثر زياد 


بن عبد الرحمن а=,‏ 


وف إمارة عبد الرحمن بن الحكم » كانت مجموعة الفقهاء المشاورين - وكلهم من 
المالكية - الصدارة و السيادة على المجتمع الأندلسي » فقد أولاهم الأمير عبد الرحمن 
من العناية والإكرام و التعظيم » ولم يكن يخرج عن رأي әй‏ بن ييى الليثي في تعيين 
القضاة والمفتين والمشاورين » وهذا ما زاد المالكية تدعيما ونصرة لمذهبهم . 


)2( لا يقصد بالسيف هنا القوة » و Ú)‏ المقصود السلطة الي تبنت المذهب КШ‏ و نشرته برغبة أهل 
الأندلس الذين التزموا به عن طواعية » وهذا ما بيناه سابقا في مبحث أسباب انتشار المذهب المالكي . 

)3( المصدر نفسه : 1/ 55 . 

„3574 356 /6 : yasa Ааш (4) 

. 268 › 267: 266 /1 : الطيب‎ в — (1) 
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ثم تولى الأمراء من بعد هؤلاء 5 على رأي واحد ني تأييد فقهاء المذهب 
المالكي » وأبرز هؤلاء الأمراء الذين 1335 على المخالفين لمذهب مالك الحكم 
الستنصر )350 — 366 ه) الذي أصدر في عهده مرسوما بمنع ailte‏ المذهب 
المالكي » وأن كل من يخالف هذا المرسوم بزل даа‏ العقاب : 


لقد نقل لنا الونشريسي هذا المرسوم الذي أصدره الحكم المستنصر » حيث جاء 
فيه : "وکل من زاغ عن مذهب مالك فإنه يمن رين على قلبه » وزين له سوء عمله 
...ومن خالف مذهب مالك بالفتوى وبلغنا Ы од‏ به من 463 ما يستحقه. 
وجعلناه عبرة لغيره... فليتمسك الناس بهذا و لينهوا أشد النهي عن تركه » ففي العمل 
عذهبه جميع النجاة" s Ё)‏ 

ومن АУ‏ الى توضح )466 دور السلطة قي سيادة المذهب المالكي في الأندلس с‏ 
تبني أمراء وخلفاء ы‏ أمية المذهب المالكي» وهذا ما صرح به فقهاء المالكية بالأندلس 
أمام الخليفة الناصر ولم S‏ ذلك . 

وف هذا الشأن يحدثنا القاضي عياض عما وقع لفقهاء مالكية الأندلس عندما 
عارضوا فتوى الفقيه محمد بن يجى بن لبابة ال خالف فيها قول مالك " فقال له 
الفقهاء : سبحان الله » نترك قول مالك الذي о‏ به أسلافناء واعتقدناه بعدهم с‏ 


وأفتينا به لا نحيد بوجه عنه » وهو оға! аі ссі,‏ ورأي الأئمة آبائه H"‏ )1( | 


أما الخليفة الحكم المستنصر فكان متعصبا للمذهب للمالكي » وهذا كان شديدا 
على المخالفين منهم » ويتضح ذلك من خلال كتابه الذي أرسله إلى الفقيه أبي إبراهيم 
محمد بن إسحاق بن مسرة » ومما حاء فيه : " وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه 


2 ы 
МАП nk E a бауы 


)2( المعرب : 12/ 26 . و ينظر : ترتيب المدارك : 1/ 51 . 
)1( ترتيب لمدارك : 2/ 401 . 
)2( — الصدر 510118„ 
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ونما يشير إلى أن السلطة تبنت المذهب المالكي » إلزامها القضاة الذين تعينهم Ob‏ 
يحكموا بالمذهب المالكى » وهذا ما نلاحظه من خلال هاذين المثالين . 


المثال الأول : 

للفقيه قاسم بن محمد بن سيّار )= 277 ه) e‏ وكان شافعي المذهب » وقد 
صحب الأمير محمد بن е‏ = )238 _ — 273 هھ زننا pe Wahb‏ کان 
صاحب وثائقه » لكنه كان " يفي يمذهب مالك с‏ وكان يتحفظ كثيرا من مخالفة 
а‏ 


قال أحمد بن حالد: " قلت له: أراك تفي الناس هما لا تعتقد ؟ وهذا لا يحل لك . 
قال : U)‏ يسألوني عن مذهب جرى في البلد يعرف فأفتيهم به » ولو سألوني عن 
ان" 


المثال الثاني : 

للفقيه منذر بن سعيد البلوطي ‹ قاضي القضاة بقرطبة أيام الخليفة عبد الر حمن 
الناصر )300 — 350 ه) "Ав.‏ غلب عليه التفقه лд‏ أبي سليمان داود بن 
علي الأصبهان المعروف АШЫ,‏ فكان منذر يؤثر مذهبه » ويجمع كتبه » ويحتج 
ШАНА жа о а‏ 

ومع ذلك كان إذا حلس للقضاء حكم يمذهب مالك الذي هو مذهب الدولة 
المعتمد ¿ قال المقري : " فإذا جلس للحكومة قضى адя,‏ الإمام مالك و أصحابهء 
وهو الذي عليه العمل بالأندلس » وحمل السلطان أهل مملكته عل" , 


)3( الديباج المذهب لابن فرحون : 320 . 
 )4(‏ المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 

)1( نفح الطيب : 2/ 195 . 

алы а уай хай — (0) 
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وإذا علمنا أن الفقهاء المشاورين الذين كانت تعينهم الدولة » من شروطهم أن 
يكونوا من فقهاء المالكية » والقاضي لا يرحع إلا إلى هؤلاء المشاورين e‏ أدركنا أن 
القاضي ملزم بأن لا يخرج على أقوال الإمام مالك و أصحابه . 


ومن هنا نستطيع أن نقول : أن تبن السلطة الحاكمة بالأندلس للمذهب المالكي с‏ 
كان موافقا لرغبة الأغلبية من امجتمع الأندلسى » ولقد أدرك أمراء بن أمية أن مساندة 
المذهب المالكى БАМ,‏ عليه دون غيره » يحقق لما д,‏ المذهبية » وبالتالى يؤدي 


إلى ضمان وحدقها السياسية » وهو ما يعن الاستقرار والأمن والأمان . 
السبب Д‏ : دور فقهاء الأندلس في توطيد المذهب المالكى 


وذلك من خلال استلامهم للوظائف الدينية » كالقضاء والفتيا والمشاورة وغيرهاء 
ونشاطاتمم العلمية المتمثلة في التدريس » والتأليف والشرح والاختصار والجمع 


لقد أصبح المذهب ЖШ‏ هو النظام الذي يقوم عليه المجتمع الأندلسي » ويسير 
حياتهم اليومية في معظم ميادينها المحتلفة » وإن АСД‏ بهذا النظام هو ik (УСА!‏ 
ФАА,‏ عليه هو الحافظة على حياتمم » ولهذا كان دور فقهاء المالكية بالأندلس في 
الحفاظ على هذا المجتمع » هو توطيد المذهب المالكي .ما قدموه من حهود قي شئ 
الميادين حن يحافظون على سيادة المذهب المالكي . وهو ما ستتناوله بالتفصيل في 
الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


السبب الثالث : وقوف فقهاء المالكية بالأندلس ضد المبتدعة والعابثين بالدين» 
ومن خالفوهم في المذهب 
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لقد شدد فقهاء مالكية الأندلس على كل مبتدع ومخالف للدين » وأصدروا فيهم 
الفتاوى بالتدكيل مم وقتلهم »> وقد ساندت السلطة هؤلاء الفقهاء » وقامت بتنفيذ 
هذه الأحكام على هؤلاء . 


من هذه الأحكام ما 55 به على ابن أي САР‏ الذي تلفظ بكلام يمس 
لفظ الحلالة » فتدخلت А Чар‏ » وكلمت الأمير عبد الرحمن بن الحكم ليعفو 
عنه» وكانت ШМ‏ عليه لمكانها من أبيه الحكم » فقال ها : " مهلا يا أماه ! فلا بد أن 
يكشف أهل العلم عما يجب عليه في لفظه ذلك الذي شهد به عليه ثم يكون الفصل 
بعد في أمره » É‏ معشر بن مروان لا تأحذنا في الله لومة لائم » وما نرى أن الله رفع 
ملكنا وجمع في هذه الجزيرة فَلَنَا وأعلى فيها ذكرنا إلا بإقامة حدوده وإعزاز دينه 
وحهاد Ада Ағама‏ الأهواء المضلة والبدع المروية" * , 


ثم رفع عبد الرحمن أمره إلى القاضي محمد بن زياد اللخمي» وحضر من الفقهاء 
عبد الملك بن حبيب» وأصبغ بن خليل» وعبد الأعلى بن وهبء وأبو زيد بن إبراهيم» 
وأبان بن عيسى بن دينار» فشاورهم في өлі‏ وأخبرهم بما كان من لفظه U‏ 
"فأحاب ابن حبيب وأصبغ بن خليل بقتله» وأحاب أبو زيد صاحب الثمانية» وعبد 
الأعلى بن وهب» وأبان بن عيسى بأن هذا عبث من القول» يكفي فيه الأدب وتوقفوا 
عن سفك دمه» وعثله أف القاضي حينئذ محمد بن оош)‏ فقال ابن حبيب 1 دمه في 
عنقي» أيشتم ربا عبدناه ثم لا ينتصر له» إنا ҚАПЫ‏ سوءء ما نحن له بعابدين ؟ وبكى 
ورفع امحلس إلى الأمير А‏ عبد الرحمن بن الحكم الأموي» وكانت АР‏ عمة هذا 
المطلوب من حظاياه» وأعلم باختلاف الفقهاء» فخرج الإذن من عنده بالأحذ بقول 


)1( عَجَبْ : وهي ЫЫ‏ الحكم بن هشام . 
)2( — شيوخ العصر : 32 . 
)1( قال حينما أحذه المطر "i‏ بدأ الخراز يرش جلوده" . ينظر : المعيار المعرب : 2/ 362 . 
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ابن حبيب وصاحبه ЕТ‏ ;412( فقتل وصلب >= 5 الفقيهين» وعزل القاضى لتهمته 
بالمداهنة في هذه القضيةء Өн, шад Ау‏ 


فهذه القصة تدلنا على شدة الفقهاء وعدم التهاون أمام من أراد أن يعبث بالدين » 
وكذلك موافقة الأمراء ومساندقهم هم ضد ЛА‏ ولو كان من أقرب الناس » فلا 
КЕТЕТІН:‏ دود أله Р а ае ре РЕТТЕ к‏ الجن А‏ +" فاا 
n rn Оза а‏ )8 

وق مسألة قتل الزنديق »> شاور الأمير عبد الله بن u=‏ )275 — 300 —( 
الفقهاء » فأفتاه بقى بن مخلد بقتله ولكن بعد الاستتابة » ووافقه على ذلك محمد بن 


سعيد الملون » وخالفهما قاسم بن محمد حيث أمر بقتله دون Өле‏ 


وهذا ما يدل على أن كل الفقهاء متفقون في حكمهم على الزنادقة بالتشديد 
عليهم » وذلك بقتلهم » سواء قبل أو بعد الاستتابة . 


وكان يذهب إلى هذا الرأي ابن لبابة » حيث كان يحتج بحديث رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - » ونما جاء فيه : " أولئك الذين ماني неді‏ "ل А ууу‏ 
لکن بعد استتابته ©‚ 


)2( العيار المعرب : 2/ 362 . و ينظر القصة كاملة في : قضاة قرطبة : 59 » 60 . 

)3( — شيوخ العصر : 32 . 

)4( جذوة المقتبس : 55 . 

)1( — أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب المرتد » باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو 
غيره» 8/ 340 » رقم : 16825 . و أخرجه مالك في الموطأ » 1/ 171 » رقم : 413 . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند » 5[ 432 » رقم : 2372 . 

)2( — جذوة المقتبس : 55 . 
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وكان بعض المتعصبة لمذهب مالك يلجؤون إلى رمي كل مخالف لمذهبهم بالبدعة 
والزندقة Ж УІ,‏ ليؤلبوا عليه العامة ç‏ ويوغروا به السلطان لسفك دمه » وهذا ما 
وقع لبقي بن مخلد حين خالف الفقهاء » أغروا به السلطان وأخافوه به » وكانوا 
عازمين على سفك دمه وقطع أثره » لو لا أن الأمير محمد بن عبد الرحمن — في 
الأمر » ولم يسمع لمقالتهم واتهامهم с‏ لكان ممن سينفذ فيه حكم القتل . 


ولكن الأمير استدعاه مع الفقهاء ومع منه ç‏ وبعد أن ظهرت له الحقيقة » قال 


يشحو بد ار کماقال برو فاه Ән, арау ОГ‏ 


وكان موقف فقهاء الأندلس أمام الفرق الضالة » سواء من المعتزلة أو الجهمية أو 
الخوارج أو المرحئة أو الشيعة أو القدرية » كلهم كانوا يناصبومُم العداء » ويتشددون 
معهم وينكرون عليهم ويعاقبوفهم » وقد ذكر المقدسي في القرن الرابع اهمحري أن أهل 
и Р Н Ит А Пп £‏ )4( 
الأندلس إن عثروا على معتزلي أو شيعي و نحوهما را قتلوه 0 . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن الفرضى أن خليل بن عبد الملك المعروف بخليل 
الفضة» وكان في بداية أمره صديقا محمد بن وضاح » فلما حاهر بالقدر هجره» وكان 
ذلك بعد عودته من رحلته إلى المشرق » وقد أحرقت كتبه بعد موته إلا ما كان فيها 

(1) н |, ү 


)3( — جندوة المقتبس : 13 . و ينظر : قضاة قرطبة : 72 » تاريخ علماء الأندلس : 83 . و سأتعرض 
لبقي بن خلد في المباحث اللاحقة في مدرسة الحديث بالأندلس . 

(И)‏ دور الفقهاء في الحياة السياسية و الاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة و الخلافة » خليل إبراهيم 
الكبيسي : 88 . 

)1( تاريخ علماء الأندلس : 120 . 
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"وكان قد طالع في كتب المعتزلة ونظر في كلام المتكلمين» وكان өс‏ بن дой‏ وابن 
لا وار اس су‏ تميق Де aaa сөгіс су‏ يداك дп ҚЫРДА‏ 


إن حاربة فقهاء مالكية الأندلس 004 الفرق الضالة » ووقوفها ضد كل من يمس 
بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه و سلم - جعلت الأندلسيين يختارون المذهب 
المالكي ويتمسكون به ‹ لأنهم أدركوا أن مذهب مالك هو مذهب أهل السنة 
aty Gas th‏ عن ДЫЙ‏ الا аЙ ТТ‏ كلها ë‏ 
للمذهب المالكي أن يسود على غيره . 


وهذا ما جعل الفقهاء يبايعون الأمراء على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - ومذهب مالك » كما رأينا ذلك سابقا عندما Z е‏ ابن لبابة قائلا : " وهو 


да! «1;‏ المؤمنين ورا الأئمة ا 3 


Ш сезі‏ مما سبق من النصوص أن سيادة المذهب المالكى استمرت في الأندلس 
دون انقطاع للأسباب гы‏ ذكرناها » وما عدا ذلك من المذاهب والأفكار لم يكن U‏ 
تأثير يذكر في الحياة الأندلسية » ولهذا لم أتطرق هذه المذاهب . 


هذا هو تمام الباب الأول » الذي تناول أسباب السيادة والانتشار للمذهب المالكى 


في الأندلس» وبقي لنا التطرق إلى جهودهم في البابين المواليين بإذن الله تعالى . 


Ў ينهو ماري غلب لاسلس‎ з ЗВО шн SO) 
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دمعيد : 


إذا كانت الوظائف الدينية والعامة من فروض الكفاية على العالم » فإن التعليم 
والتأليف والفتوى مما يتعين على الفقيه العام » فهي الوظائف الطبيعية والأساسية لمن 
سلك طريق العلم و العلماء » فلا يتصور أن يكون العام الفقيه غير مشتغل بالتعليم 
أو التأليف أو الفتوى » فهذا هو الواحب الذي لا يختلف فيه اثنان . 


لقد أدرك فقهاء المالكية بالأندلس هذا الواحب» فسارعوا إلى عقد حلقات العلم » 
وبادروا إلى تقييد ما تعلموه وما أنتجوه من е‏ في مؤلفات e‏ وحلسوا إلى الناس 


هذا ما أريد التطرق إليه في هذا الباب الثالث » وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : جهودهم في التعليم . 


الفصل الثاني : جهودهم في التأليف . 
الفصل الثالث : جهودهم في الفتوى . 
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الفصل الأول 
جهودهم في التعليم 


إذا كان فقهاء المالكية بالأندلس قد تولوا الوظائف » وبذلوا جهدهم في تنظيمها 
وتسييرها إداريا على مذهب مالك د رحه الله = كما.رأينا ذلك ШШ‏ فإن هؤلاء 
الفقهاء قد بذلوا الكثير في حانب التعليم الذي هو أول المهام والوظائف المناطة بالعالم 
МУ ‹ ай‏ رسالة الأنبياء с сл М9‏ والعلماء كما Шу Ылә]‏ عليه الضلاة 
والسلام ورثة الأنبياء > فلا عجب أن يكون فقهاء المالكية بالأندلس قد استوعبوا هذه 
المهمة وهذا الدور » فأدوا واجباتهم نحو مجتمعاتهم » ولم يبخلوا عليها ما أوتوا من 
العلم » „АУ‏ يعلمون أنه من كتم علما ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة كما ورد 
عن البي صلى الله عليه و سلم . 


لقد مرت الأندلس .مراحل عدة في التطور في شن المحالات» ومنها Jal‏ التعليمي» 
وكان لحكام ы‏ أمية الدور الكبير في هذا التحول الذي يلحظه كل دارس للعملية 
التعليمية في الأندلس » ولهذا سأتناول جهود فقهاء المالكية بالأندلس في التعليم حسب 
المراحل الي مر يما الحكم بالأندلس . 
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مرت الأندلس بثلاث مراحل في التعليم بذل فيها الفقهاء حهودا عظيمة » — 
تغير أمراء وخلفاء بى أمية في الأندلس » وقد درست هذه المراحل في ثلاثة مباحث : 


الملبحث الأول : المرحلة الأولى . 
المبحث الثاني : المرحلة الثانية . 
المبحث الثالث : المرحلة الثالثة . 
المبحث الأول 


المرحلة الأولى 


تمتد هذه المرحلة من مؤسس الدولة الأموية بالأندلس » عبد الرحمن الداحل 
)138 172 ه) إلى أواخر إمارة الأمير عبد الرحمن بن الحكم )206 — 
Ыш ЫЙ u, (л 238‏ عن جهود فقهاء المالكية بالأندلس » فلا بد أن نربط 
التعليم بالمذهب المالكي الذي انتشر وساد على غيره من المذاهب ¿ بفضل جهود 
هؤلاء АН шш‏ 


لقد كان لأعلام الأندلس الأوائل الذين رحلوا إلى مالك لطلب العلم » ثم 
رحوعهم إلى الأندلس » الدور الكبير في قلب موازين التعليم بالأندلس من الأوزاعية 
إلى المالكية » فقد نقلوا إلى الأندلس علما كثيرا سواء موطأ مالك أو ما معوه منه من 
المسائل » أو من أصحابه وتلامذته » أو من غيرهم من العلماء والفقهاء الذين تتلمذوا 
عليهم في شن العلوم » وقد أحصاهم القاضي عياض » فذكر منهم ثمانية عشر Ше‏ 
آلا 


— من هؤلاء الفقهاء أذكر بعض النماذج с‏ منها : 


)1( — لقد تكلمنا عن دخول المذهب ОШ‏ و انتشاره و سيادته في الباب الأول من هذا البحث فليرجع 
إليه . 
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1 الغازي بن قيس من أهل ¿b š‏ )1990 —( 2 حيث سمع من مالك 
الموطأ وكان يحفظه » ومع من ابن أبي ذئب » وابن جريج о‏ والأوزاعي وغيرهم › 
وقرأ القرآن على نافع بن أبي نعيم » وعند رجوعه إلى الأندلس احتهد في نشر قراءة 
نافع» وكان يروي الحديث » وممن روى عنه ابن حبيب » وأصبغ بن خليل » وعثمان 


(1) қ I 
. بن ابوب و یز هم‎ 


لقد بين القاضي عياض ما قام به الغازي بن قيس ق نفع أهل الأندلس » فقال : 
ıı‏ )2( 


" وانصرف إلى الأندلس بعلم عظيم » نفع الله به أهلها" 2„ 


2 عبد الرحمن بن موسى الحواري من أهل إستجة 1 لقي مالك بن أنس › 
وابن عيينة » ونظرائهما من الأئمة » وكان حافظا للفقه والتفسير والقراءات » ولقد 
استرحع من حفظه كل ما ضاع منه في البحر من الكتب » وكان يعقد حلقات 


ЗЕТА ТЕРІ 


4 : А с ой 
аву si ن بن ى‎ ч العم ومن شع‎ Оу up سكق‎ 


4 — زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون(ت 193 ه) : حرج حاحا» 


)1( تاريخ علماء الأندلس :272 الديباج المذهب : 314 . 

. 348 . 347 /1 : لمدارك‎ s; — (2) 

)3( المصدر نفسه : 1/ 507 :508 تاريخ علماء الأندلس : 212 . 
)4( ترتيب لمدارك : 1/ 354 . 
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معروف بسماع ا (сз,‏ عن الليث بن سعد وابن عيينة » وعبد الله بن نافع 
. )6( 
المد وغيرهم ٠‏ . 
لقد قام زياد بن عبد الرحمن شبطون » بدور كبير في نشر المذهب المالكى في 
الأندلس » وذلك بجلب طلبة العلم في حلقات الدرس » وتلقينهم الموطاً والمسائل Л‏ 
حفظها من مالك » وممن أحذ ше‏ من الطلبة المتميزين (ой‏ بن بيى الليثي » حيث 
أشار عليه بالرحيل إلى مالك ما دام على قيد الحياة » فأحذ بنصيحة زياد » فكان آخر 


. (0 а, „е и من روى‎ 


هذه رة من نرات جهود هؤلاء الفقهاء في التعليم»فلو У‏ زياد لما كان её‏ بن 
АЛ‏ عالماءولما كان )> من يروي الموطأءوينال قصب السبق في صحة روايته . 


5 يجى بن „е‏ 0 (ت 234 هم : كان آحر الأندلسيين الذين سمعوا 
من مالك و رووا عنه الموطأ » ولازموه وانتفعوا به ç‏ و تفقه كذلك بأكابر أصحاب 
مالك sz‏ أنمن مم сада» АЗАП‏ كسفيان بن Даре Алы аа ША ue‏ 
الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن وهب » وغيرهم وبعد وفات مالك - رحمه الله - 
عاد إلى الأندلس ومعه العلم الكثير » فتفقه به جماعة لا يحصون » وروي عنه الكثير 
منهم ابناه عبيد الله وإسحاق » ومحمد بن وضاح وزياد بن محمد بن زياد شبطون e‏ 
وإبراهيم بن قاسم بن هلال » محمد بن أحمد сі‏ وأصبغ بن خليل » وإبراهيم بن 
тте‏ 

АШ‏ كان ليجى بن يجى الليثي الدور الكبير في حسم التعليم لصالح المذهب 
المالكي» حيث АЙ‏ دعائمه وثبتها إلى الأبد » وخاصة بعد ثورة فقهاء المالكية (هيج 


)5( أخبار الفقهاء و المحدثين » ЫН‏ : 68 . 
)6( — شجرة النور الزكية : 63 . 

. 215 /2 : الطيب‎ сё (1) 

)2( — جذوة المقتبس » الحميدي : 360 . 
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الربض ) والى > = فيها الفقهاء منتصرين على ما كان يراد يهم من مؤامرة القضاء 
على نفوذهم و نفوذ مذهبهم ‏ وقد تطرقت لذلك في الباب الأول . 


لقد وحدنا الانتعاش الكبير والواسع للتعليم بالأندلس على مذهب مالك » حيث 
توطدت أركانه في إمارة عبد الرحمن بن الحكم » ОУ‏ يجى بن يجى الليثي كان مكينا 
АА У одр‏ اله اقول ban Уз‏ مشو ته өрә ә‏ و كان У‏ يشير إلا abeak‏ 
و اع е‏ 

ومن الملاحظ في هذه الفترة من هذه المرحلة » أن التعليم بالأندلس قد اقتصر على 
رواية الموطأ والأسمعة أو المسائل » والأقوال والآراء على مذهب مالك رضي الله عنه . 


فلم يكن لهم دراية بالحديث » إلا ما كان من حفظ الموطأ و تسميعه » أما علم 
الحديث رواية ودراية ¿aD‏ وقواعده ومنهجيته الى يعرف U‏ > فلم يكن معروفا 
لديهم . والسبب في ah‏ يعود إلى اهتمام هؤلاء الشيوخ بالفقه ош‏ ارام 
اهتمامهم بعلم الحديث » ثما جعلهم متخلفين فيه . 


فمثلا قرعوس بن العباس بن قرعوس الذي سمع من مالك بن أنس » كان فقيها 
Бауы доу об sS‏ 


ويجى بن Z‏ الليثي الذي روى عن الإمام مالك الموطأ » كان من شيوخ الفقه 
لمالكي » غير أنه لا علم له بالحديث * , 


قال ابن عبد البر عن "гоёо шй‏ و لم يكن له بصر بالمحديث 8 


)3( حذوة المقتبس : 346 رقم 909 بلغة الملتمس : 511 رقم 1498 ‹ نفح الطيب : 2/ 187 . 
(1) - تاريخ علماء الأندلس : 291 رقم : 1084 . 

ан (2)‏ نفسه : 431 رقم 1556 » ترتيب المدارك : 1/ 537 . 

)3( قذيب التهذيب : 6/ 190 . 
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وعبد الملك بن حبيب الإلبيري » بالرغم من أنه أول من أظهر الحديث بالأندلس с‏ 
كان لا يفهم صحيحه من سقيمه » ولهذا وحدت في واضحته الكثير من الأحاديث 


— ففي هذه المرحلة كان يدرس في حلقات العلم » ويقتصر على ما يلي : 


. رواية‎ ш 

— الأسمعة من مالك أو تلامذته كابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم . 
الفقه على المذهب المالكى . 

— القرآن بقراءة نافع ъй)‏ أدحلها الغازي بن قيس . 


LÍ‏ ما عدى هذا » فما كان أحد يجرؤ أن يدرس LLS‏ في الحديث أو الفقه على 
غير مذهب مالك » لأنه إن فعل ذلك فسيلاقي من هؤلاء الفقهاء الإنكار و الإعراض» 
وكذلك من عوام الناس الأذى والتنكيل » وينال العقاب من السلطات الحاكمة الي 
كانت لا تأتمر إلا к‏ يشير به هؤلاء الفقهاء . 


المد لمبحث الثاني 

المرحلة الثانية 
تميزت هذه المرحلة بظهور نوع حديد من الفقهاء الأندلسيين» الذين رحلوا إلى 
المشرق قي іі‏ إمارة عبد се‏ الحكمء لطلب العلم وانتقاء رواية الحديث» 
وقد ذكرهم ابن حيان حيث قال : " وكان من مشاهير من رحل إلى المشرق في طلب 


العلم وانتقاء الرواية من أهل قرطبة» فأدرك الغاية : محمد بن يوسف بن مطروح» 


ومحمد بن حارث» وأبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» وعبد الأعلى بن وهب» وبقي 


117 6 a aan 81620221520 ғ. 104) 
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بن خلد - رضي الله عنه - » ومحمد بن وضاح о‏ وييى بن إبراهيم بن مزين » وأبان 
بن عيسى بن دينار» وعبيد الله بن (о‏ بن ييى وكان من آخرهم رحلة في أخريات 
ЖЕТІ‏ 

وقد برز من هؤلاء الفقهاء » محمد بن وضاح وبقي بن مخلد » حيث كان هما 
الفضل في تأسيس مدرسة الحديث بالأندلس » لأنه لم يكن معروفا قبل بحيئهما علم 
الحديث رواية ودراية ما يحتويه من أسس وقواعد ومناهج معروفة لدى أصحاب هذا 
الفن » فهو لم يتعدى عندهم موطأ مالك رواية فقط . 

ولأمية هاذين الفقيهين في إنشاء مدرسة الحديث بالأندلس » وجهودها في التعليم 
بالأندلس » ودورهما الكبير في توسيع دائرة التعليم بخلاف ما كان سائدا من قبل» 
سأحاول إبراز شخصيتهما العلمية من خلال الترجمة هما » وإظهار مكانتهما العلمية с‏ 
والأحداث الي واحهها من العامة والخاصة . 


أولا : ترجمة ابن وضاح )202 — 272 ه) . 

М‏ عبد الله محمد بن وضاح بن بزيغ القرطي» تلقى العلم أولا على شيوخ 
الأندلس» من أمثال ييى بن يى الليني» وعبد الملك بن حبيب» وسعيد بن حسان» 
ومحمد بن خالد الأشج» وغيرهم» ثم رحل سنة (218 ه) إلى المشرق» وكان شأنه 
في هذه الرحلة الأولى الزهد وطلب МАЙ‏ ومع ذلك АВ‏ مع الكثير من شيوخ 
الحديث» أهمهم ей‏ بن معين » وأحمد بن حنبل . 

وبعد عودته إلى بلده الأندلس من رحلته هذه» تبين له أنه في حاجة إلى علم أكثر 
وماع أوفر» فرحل إلى المشرق مرة ثانية» حيث ”مع من عدد كبير من شيوخ الحديث 


)1( المقتبس » تحقيق محمود علي مكي : 46 . 
)1( تاريخ علماء الأندلس: 305 رقم 1136 حذوة المقتبس : 83 رقم 152« بغية الملتمس: 133 
رقم 291 » شجرة النور الزكية : 76 . 
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قال ابن الفرضي وهو يصف مكانته العلمية ودوره في التعليم بالأندلس :" وكان 
محمد بن وضاح Ше‏ بالحديث » بصيرا بطرقه متكلما على علله > كثير الحكاية عن 
العبّاد » ورعا زاهدا فقيرا متعففا » صابرا على الإسماع » محتسبا في نشر علمه . مع 
منه الناس كثيرا ونفع الله به أهل الأندلس n‏ 

لقد حَدَّثْ ابن وضاح بالأندلس مدة طويلة» ونشر يما علما كثيراء وروى عنه من 
шы‏ حاعة رفعاء مشهوروك» كوهب بن مسرة» وابن أبي دلیم» وأحمد بن حالد بن 
ÉH‏ ومحمد بن А‏ وقاسم بن (фе!‏ وآخرون لا O+‏ لكر . 

لقد كان لابن وضاح السبق قي إدحال رواية ورش إلى الأندلس » واليّ رواها عن 
ورش » وكانوا يعتمدون قبل على قراءة نافع الي أدحلها الغازي بن قيس » وقد بينا 
الك 


Ай‏ وهب ابن وضاح حياته كلها للحديث» ومن كثرة تحريه في الأحاديث كان 
يرد الكثير منها مع أنما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان تلميذه أحمد بن 
حالد ينكر عليه ذلك» وكان ابن وضاح لا علم له بالفقه واللغة © ‚ 


ومع أن محمد بن وضاح كان أول من أحدث التغيير في حركة التعليم بالأندلس» 
وأدرج فيها ما لم يكن موجوداء إلا أنه لم ag‏ معارضة من الفقهاء المالكية كما حدث 
لبقي بن مخلد - سنرى ذلك لاحقا а с‏ كنا واه الد کور (лен‏ موس 
يرحع إلى كونه قريبا من البيت الأموي بالأندلس» وكذلك كان مالكي المذهب . 

حيث قال : " كان محمد بن وضاح طليعة هذه الحركة الكبرى о)‏ ستشمل 
الأندلس شيعا فشيئا » ولكنه لم يؤت من الملكات ما бл‏ له من أن يكون شيخ 
)2( تاريخ علماء الأندلس : 306 رقم 1136 . 

)3( الديياج المذهب: 338 رقم 451 جذوة المقتبس: 83 ,55152,5 اللتمس: 133 رقم 291 


)1( الديباج المذهب : 338 رقم 451 . 
)2( تاريخ علماء الأندلس : 306 رقم 1136 . 
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عصره في هذا الباب » وربما كانت علاقة الولاء اليّ ربطته بالبيت الأموي هي الي 
قعدت به عن إحداث تغيير حاسم في تاريخ العلم في الأندلس » BẸ‏ فرضت عليه أن 
يكون محافظا تقليديا » ولهذا فقد كان رغم حماسه للحديث USU‏ » فلم ينكر شيئا U‏ 
كان المالكيون يقرونه » ولا اشتبك معهم على أية صورة » وعلى الجملة يمكن اعتبار 
عدون شان ТЕТЕ a уйу ы‏ ل M‏ 


ومن هنا نستطيع أن نقول أن ابن وضاح بدأ بهذه العملية الانتقالية من مدرسة 
الفقه إلى مدرسة الحديث » ثم أكملها بعد ذلك بقي بن مخلد حيث كان معاصرا لابن 
وضاح » وبالتالي كان هو الواحهة الي تلقت كل الضربات من بعض فقهاء المالكية › 
وسنرى ذلك في ترجمة بقي بن مخلد إن شاء الله . 


انيا : ترجمة بَقي 2 )201 — 276 —( . 

أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد من أهل قرطبة » من الحفاظ المحدثين » وأئمة الدين с‏ 
والزهاد الصالحين » رحل إلى المشرق رحلتين » قضى في الأولى عشرين سنة » وقي 
الثانية أربعة عشرة سنة » وسمع Ó‏ رحلتيه مائتين وأربعة وثمانين شيخا » وممن روى 
عنهم من الأئمة وأعلام السنة » أحمد بن محمد بن حنبل وقد اختص به » وعبد الله بن 
جمد بن أي شيبة + واد بن إبراهيم الدورقي gls c‏ ثور صاحب الشافعي › 
وإبراهيم بن محمد الشافعي من كبار تلاميذه » ومع من سحنون » وعبد الملك بن 
سعيد » وأسمع ابنه محمدا محضر أبيه » قد فاق شيوحه شيوخ ابن وضاح e‏ وكان 
يسمى LSI‏ لأنه ما دحل Дал‏ إلا وأذ عن أعلامها » وجمع ما عندهم من 
ада‏ کا س 


)3( — شيوخ العصر في الأندلس » حسين مؤنس : 45 » تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح 
حي سقوط غرناطة ç‏ عبد العزيز سالم : 54 . 

)1( تاريخ علماء الأندلس : 82 رقم 283 ‹ جذوة المقتبس : 156 رقم 331 » نفح الطيب للمقري 
21520 
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لقد وصفه ابن بشكوال لما وصل إليه من الرتبة في العلم بقوله : " وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه و إتقانه واحتفاله فيه في الحديث » وحودة شيوخه б‏ 
SÉ‏ روى عن Ga‏ رحل وأربع وثمانين رحل ليس فيهم عشرة ضعفاء » وسائرهم 
أعلام ا 


رحع بقي بن مخلد إلى الأندلس بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة » وهو حمل بالعلم 
الغزير والمعرفة الواسعة والكتب الناذرة والنفيسة الى لم يسبق لغيره إدخاها الأندلس с‏ 
әјә‏ دلت لاف ЖАР ЕРТЕСІ ТЕКЕ 0) уі‏ 

من هذه الكتب ال أدحلها بقى بن مخلد » ما يلى : 

_ كتاب الفقه محمد بن إدريس الشافعى الكبير بكماله . 


. (1 
کا مم "قمر ين عبد К) жайы‏ 


ومن تلامذته الذين رووا عنه » جماعة "منهم أسلم بن عبد العزيز بن هاشم 
القاضي» وأحمد بن يزيد» ومحمد بن قاسم بن محمد» والحسن بن سعيد بن إدريس بن 
رزين البربري الكتامي من أهل المغرب» وعلي بن عبد القادر بن أبي شيبة الأندلسي» 
др‏ الله ور يونس кеМ ДЫ‏ كان а а‏ مک о ай меу сег‏ کته МӨЛ‏ 


ولعله آخر من حدث عنه من أصحابه " )0 5 


онаа (2)‏ بشكوال : 118 » 119 . 
)1( تاريخ علماء الأندلس : 83 رقم 283 . 
)2( - جذوة المقتبس : 157 رقم 331 . 
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لقد كسر بن مخلد ما كان معتادا عليه في حلقات الدرس والتعليم بالأندلس » ولم 
يكتف بالدعوة لدراسة الحديث كما فعل ابن وضاح » ولكنه دعا إلى الرحوع إلى 
الآثار من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » دون التقيد بتقليد رأي مالك فقط . 


وبدأ يقرأ مسند بن أبي شيبة ويشرحه » وكذلك كتاب الأم للشافعي » وأقبل 
الناس يتوافدون على دروسه الي وحدوا فيها نوعا حديدا من العلم لم يعهدوه سابقا » 
بل وجدوا أنفسهم أمام بحر من العلم 32 به الأذهان والعقول » وملك به الأفئدة 
والقلوب . 


هذا الوضع الحديد Шуу‏ السريع » لم ән‏ بعض فقهاء АШ‏ » ومنهم : 
عبد الله Шы сн‏ و عمد ӘЛ)‏ وأبو زيك о АД‏ بان أدخل من كنب الخلا 
ТОК‏ وهنا Le‏ كانوا مشو نهم وذ “شكوة ,إلى الأمير مل ين ДаР‏ 
الرحمن» وأحافوه به ولكن الله تعالى بمته وفضله أظهره عليهم» وعصمه منهم» فكان 
هذا الانتضبار ә у t.‏ بالا ندل وسانده في ذلك ابن وضاح - كما 
رأينا ذلك سابقا - فصارت الأندلس دار حديث وإسناد е‏ مع العلم Ul‏ كانت قبل 
БРЕТТ Ж ыыы Деши anis‏ 


ولأهمية هذه القصة الي أحدثت ذلك التغيير في التعليم بالأندلس » وبروز مدرسة 


قال أحمد بن محمد الرازي في تاريخه وهو يتحدث عن صدر إمارة محمد بن عبد 
الرحمن » وما حدث فيها : " фу‏ صدر دولته سعي ببقي بن مخلد إلى الأمير محمد 
وذلك أنه لما قدم بقي من المشرق عن رحلته الطويلة .مما جمع من العلوم الواسعة» 
والروايات العالية» والاحتلافات الفقهية» وأغاظ ذلك فقهاء قرطبة أصحاب الرأي 


)1( تاريخ علماء الأندلس : 83 رقم 283 » شيوخ العصر في الأندلس » حسين مؤنس : 47 . 


202 


والتقليد» الزاهدين في الحديث» الفارين عن علوم التحقيق» المقصرين عن التوسع في 
المعرفة» فحسدوه ووضعوا فيه القول القبيح عند الأمير حن ألزموه البدعة» وشتأوه إلى 
العامة »و تخطى كثير منهم إلى رميه بالإلحاد والزندقة» وتشاهدوا عليه بتغليظ الشهادة» 
فأمر بعضهم Ú ¿59 Ú‏ » داعين إلى سفك دمه والتقرب إلى الله برفع شبهته» 
وخاطبوا الأمير محمدا ШУУ‏ بذلك » ويكثرون عليه بكل ما يرجون به الوصول إلى 
دمه » ويسألونه ; تعجيل تعجيل الحكم فيه „М,‏ 


са Ча” 
من سفك دمه»‎ Ba واستتر عن عيون الناس» وهم م بالفرار عن الأندلس‎ ай حيث‎ 
إلى هاشم بن عبد العزيز أحد وزراء الأمير محمد» فاتصل به»‎ ЗА ولكن رحمة الله‎ 
وطلب منه رفع كتابه إلى الأمير» ليرى رأيه فيه بعد ماع حجته» ثم بعد ذلك يحكم في‎ 
. أمره » وكان له ما أراد‎ 
فأوصل كتابه إلى الأمير حمد» وشرح له خبره» وتناول من شأنه عنده ما عطف‎ " 
الساعين به إليه؛ فأمر بتأمين بقي وإحضاره إلى‎ үй, به قلبه على بقي رحمه الله‎ 
وتناظروا بين يديه» فأدلى بقي‎ (де القصر والطالبين له يوما 505 لهم فأوصلهم إلى‎ 
رحمه الله بحجته» وفلج على حصومه» واستبان للأمير محمد حسدهم إياه لتخلفهم عن‎ 
مداه» فدفعهم عنه» وتقدم إليه مطأطأة قدمه ونشر علمه» وأمر بإيصاله إليه في زمرة‎ 
فاعتلى ذروة العلم» ولم يزل عظيم القدر عند الناس وعند‎ (Ада الفقهاء» والدفع عن‎ 


الأمير محمد ومن تلاه إلى أن مضى لسبيله فقيدا Анд,‏ 


لقد عرض بقي بن مخلد نفسه للموت» ولكنه مح في كسر القيد الذي كان يضعه 
بعض فقهاء المالكية على سير العملية التعليمية بالأندلس» 5573 الرهبة والخوف اللذان 


ЭДО دك‎ ы ka Бе аса д) 
ОДО аә) 


203 


وضاح ومحمد بن عبد السلام الخشي وغيرهم» МА,‏ تحرر الكثير من الفقهاء بالأندلس 
وبدؤوا ينشرون МАЙ‏ النافع دون التقيد بأقوال مالك وأصحابه» وكان السبب في هذا 
التحرر للعمليية التعليمية بالأندلس الأمير محمد بن عبد ال رحمن الذي كان يتصف 
بالأناة والحلم» واليقظة والفهم» АВ‏ تنبه لحسد الفقهاء بعضهم لبعض» مما جعله يسمع 
قبل Й‏ ولقد أون من العلم والفغه ما عير به الرديء من ابيد هذا لا أو 
ببقي بن مخلد وتناول مسند ابن أبي дай‏ ومضى يقرأ فيه» رده إلى صاحبه وأمر 
حازن كتبه بأن ينسخ له نسخة وقال لبقي : " ا a‏ ا 


لم تكن حادثة بقي بن Ше‏ الوحيدة بل تبعتها حادثة محمد بن عبد السلام сы‏ 
(ت286 ")2 الذي كسر نظام التعليم بالأندلس („уз‏ كتاب الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد » الذي أتى به من المشرق في رحلته » فسجن من قبل صاحب السوق ابن 
Susa ТЕТІГІ ЕСЕ‏ هنا :قا БЕЗІНЕ es Pt Saga‏ 
у‏ ها عدر الله وعدو sl puputi а‏ القر ОТ‏ اما ومسيوعيا ؟ 
فقال الخشي : إن الله تعالى يقول في محكم كتابه [مَا „Л‏ آية أو ый‏ أت 
WU [Q T Gh м‏ 


Í 


او EE o А ТЕТЕ ре‏ له اها ДЕ‏ 
صاحب السوق به لجهله» وطلب منه بأن يعمر محلسه» وينشر علمه» فكان الخنشئ 
ا علي ااا ار ОК адын‏ لطر ميان T‏ 


فهذا ган‏ من فقهاء المالكية الذين أحدثوا ذلك الانقلاب في العملية التعليمية 
بالأندلس » واخترقوا ما قد تَعَوَّدَ عليه أهل الأندلس في تعليم أبنائهم » وفتحوا الباب 
ый (2)‏ تحقيق ом‏ ,5 : 263 . 
)1( - البقرة : 106 . 


)2( المصدر السابق : 250 » 251 . 
„май _ (3)‏ نفسه : 252 . 
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على مصراعيه . فالعلم والتعليم ليس حكرا على مالك وأصحابه » بل لا يرضى مالك 
أن يكون كذلك » ولكنه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » فمن اغترف 
EN‏ علو 


خلاصة هذه الجهود التى بذها الفقهاء في هذه المرحلة с‏ تتمثل فيما يلى : 


1 لقد ظهر نوع جديد من الفقهاء » أحدثوا التغيبر في العملية التعليمية في 
الأندلس وأدخلوا علوما لم تكن معروفة من قبل e‏ أهمها علم الحديث رواية ودراية . 


2 كان لبقي بن مخلد وابن وضاح الدور الكبير في نشر علم الحديث بالأندلس 
وإرساء قواعده » ومن يومها توسع أهل الأندلس في الحديث وصارت الأندلس دار 


حديث ومعدل سند . 


3 { يكتف أهل الأندلس بدراسة رأي مالك وأصحابه» والتفقه على مسائل 
المدونة» بل انفتحوا على دراسة كتب أخرى كمسند ابن أبي شيبة» الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد القاسم بن السلام» وكتاب الفقه للشافعي» وغيرها من المصنفات الي كان 
يخشى أصحايما الذين رووها تدريسها بالأندلس . 


4 لقد كان لأمراء الأندلس» وأخص بالذكر الأمير حمد» الدور الكبير في جحي 
نمار هذه الجهود SM‏ بذها فقهاء مالكية الأندلس . فلم يكن У фа‏ الفقهاء يتعصبون 
لقول مالك وأصحابه وكتبه» بل كانوا موسوعيين في ثقافتهم وتعليمهم» وما انتقدوا 
يوما مذهب مالك أو تخلوا عنه في فتاواهمء АУ‏ يعلمون أن جماعة المسلمين 
بالأندلس على مذهب مالك» وهو العنصر الأصيل الذي يوحد المجتمع الأندلسي» 


وهذا ما كان AS р‏ عليه أمراء بن أمية بالأندلس . 
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5 هذه المرحلة سمحت للفقهاء بالأندلس أن يتوسعوا في تعليمهم لعلوم أخرى؛ 
دينية كانت أو فلسفية أو كونية أو لغوية » وقد تفوق الأندلسيون في كل هذه العلوي 
ОУ‏ المجتمع الأندلسي يحب العلم و يبجله c‏ وهذا ما سندركه في دراستنا للمرحلة 
التالية . 


المبحث الثالث 


المرحلة الثالثة 


لقد فتحت المرحلة السابقة لأولئك الفقهاء الشهية لطلب كل جديد من العلوم 
КЫ За ЕЛ]‏ 


فعلاوة على فتح باب علوم الفقه والحديث» وعلم القرآن من القراءات وتفسير 
وناسخ ومنسوخ» وغيرها من العلوم الدينية» فقد فتح باب الدراسات اللغوية والنحوية 
والأدبية » وكذلك باب العلوم الطبية والصيدلانية والفلكية والرياضية وغيرها من 
العلوم التجريبية» ثم فتح باب آخر من العلوم الفلسفية وعلم الكلام . 


أما العلوم الدينية فما كان أحد من فقهاء المالكية يعترض بعد الذي حدث مع بقي 
بن مخلد» بشرط أن يكون مؤسسا على الكتاب والسنة» حى ولو لم يكن على مذهب 
مالك وأصحابه» هذا في التدريس والتعليم» أما في الفتوى والقضاء فالمذهب المالكي 
كان هو السائد» ولم يسمحوا هؤلاء الفقهاء العمل بغير مذهب مالك وقد بينا ذلك 


أما العلوم اللغوية وما اتصل يما ¿ فقد ازدهرت في هذه المرحلة وبرع فيها فقهاء 


أحلاء » لا أريد الخوض فيها لبعد موضوع بحث الرسالة عن هذا التخحصص» ويضاف 
إلى هذا ما كان من العلوم التجريبية والكونية . 
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أما ما تعلق بعلوم الفلسفة وعلم الكلام » فقد كان لفقهاء مالكية الأندلس موقفا 
لا بد من الإشارة إليه » сы!‏ جهودهم في سير العملية التعليمية بالأندلس » ودور 
هؤلاء الفقهاء في محاربة هذه العلوم وسيب „Д5‏ 


أولا : محاربة فقهاء المالكية لعلم الكلام و الفلسفة . 


لقد ارتبط علم الكلام والفلسفة بالمشتغلين بهما » وهم من الفرق الضالة كالمعتزلة 
وغيرها » ولهذا ناصبهما فقهاء المالكية بالأندلس العداء » وكانوا لأصحاها بالمرصاد . 
وبناء ا على ذلك فإن أي مشتغل بعلم الكلام أو الفلسفة فهو مبتدع وضال وحارج 
عن الملة . 


قال الضبي ناقلا كلام ابن عبد البر عن أهل الكلام : " أجمع أهل الفقه والآثار في 
جميع الأمصار » أن أهل الكلام بدع و زيغ » ولا يعدون عند الجميع في طبقات 
БАГЕТ‏ 
в ©‏ 


ثم قال 1" وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم 
piaz‏ اهو 


الأندلس ә‏ أهل الكلام ودراساتهم الفلسفية . 


ауаны )1(‏ 351% 
 )1(‏ المصدر السابق » و الصفحة السابقة . 
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لقد كان لفقهاء المالكية بالأندلس دورا بارزا في القضاء على المتكلمين والفلاسفة 
إما بتأليب العامة عليهم» أو إحراق كتبهم» وقد يصل إلى سفك دمهم قبل أن يصل 
خبرهم إلى الحاكم, الأمر الذي أدى إلى ضعف اشتغال الأندلسيين بالتيارات الكلامية 
والفلسفية معاء حيث G‏ عن هذا الموقف ابن حزم بقوله: " وأما علم الكلام ор‏ 
بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم » ولا احتلفت فيها النحل » فقل لذلك 


. کال هرغ 2ع‎ Де ع فى‎ uti عدا‎ ТТ, 


رغم تضافر جهود فقهاء АЯЛЫ‏ بالأندلس في محاربة علم الكلام والتضييق على 
المشتغلين بعلم الكلام والفلسفة ‹ إلا أن احتكاك هؤلاء بعلماء المشرق وتأثرهم 
با مجالس العلمية الكلامية » وما يدور في مجالسهم من مناظرات وحدل بين المتكلمين E‏ 
أثر في اعتقادهم الكثيرٌ من الأفكار الكلامية والآراء الفلسفية » نما جعلهم يؤمنون يما 
وينقلوها إلى بلاد الأندلس . 


— ومن هؤلاء المتكلمين : 


үй‏ بن يى المعروف بابن السمينة : من أهل قرطبة (ت 315 ه) e‏ رحل إلى 
المشرق » ولقي علماء الكلام » وتأثر بأقوالهم وآرائهم » ثم رحع إلى الأندلس » وكان 
كان يعض usu АБЫ‏ 

ومن أشهر من جاهر بالاعتزال خليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل 
الفضلة (أو الغفلة) » من أهل قرطبة » كان صديقا لابن وضاح فلما تبين له أمره 
ЕЕ Шы а‏ انرا للد ед as‏ كان АМАН АЙ Se‏ 


)2( — شح الطيب : 4/ 21 . 
)3( تاريخ علماء الأندلس : 438 رقم 1580 . 
)1( المصدر السابق : 120 رقم 419 . 
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А 3 { ; £ 4 Та "‏ { 
نيه ج АПТЫ qu iu ey:‏ 
وقد تصدى له بقى بن مخلد » حيث طرده من حلقته » وهدده OU‏ يشير بسفك 


9) а зе еа Ш دمه إن‎ 


ويعتبر الفقيه الأندلسي محمد بن عبد الله بن مسرة )269 319 ол с (СА‏ 
أبرز من اشتغل بعلم الكلام إلى جانب اشتغاله بالفلسفة АЫ‏ 


لقد تلقى ابن مسرة أول مبادئ الفلسفة والاعتزال على يد والده الذي كان من 
أهل البيع والشراء» وكان صديقا لخليل الفضلة السالف الذكرء وهو الذي علم محمدا 
علوم الدين والفلسفة» فتأثر به وبأفكاره . وكان дә‏ آراءه وراء نسكه وزهده» وقد 
А Уа ДА‏ يل а а‏ عن Ай ЖА‏ الزاندين ИКЕ Де‏ 
متاق الفلسفة з асо ый әде ОЇ У) «ЈУ! Әже‏ و افوا Әуе‏ 
تعاليمه ومعتقداته تزايدت» وكثر أتباعه» فاتهم بالزندقة والخروج عن АШ‏ وكان كل 
КЕНЕСТЕР ТТІ ПСН „де АЫ a‏ 

لقد حاف ابن مسرة على نفسه من الأمر بسفك دمه » لتأليب العامة عليه من قبل 
فقهاء المالكية " فخرج فاراء وتردد بالمشرق مدة» فاشتغل ,80 أهل «Аы‏ 
وأصحاب الكلام والمعتزلة» ثم انصرف إلى الأندلس فأظهر نسكا وورعاء واغتر الناس 
بظاهره» فاحتلفوا إليه وسمعوا ам‏ ثم ظهر الناس على سوء معتقده» وفتح مذهبه 


)2( المصدر نفسه و الصفحة نفسها . 
 )3(‏ المصدر نفسه و الصفحة نفسها. 
И)‏ المصدر نفسه : 224 رقم 1204 . 
)5( المصدر نفسه و الصفحة نفسها. 
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فانقبض من كان له إدراك وعلم» وتمادى في صحبته آحرون غلب е‏ › الجهل فدانوا 
қ‏ . «(1) | 


واستطاع ابن مسرة أن يجذب إليه تلامذة كثيرون ما أو من قدرة ساحرة مؤثرة 
في النفوس» وقد عاش في عزلة مع تلامذته يعلمهم تعاليم مذهبه الذي يعتقده» حيث 
كان يجمع بين بعض مبادئ المتصوفة وبين بعض أصول الاعتزال» فلم يكن معتزليا 
ды ыу, Кыйы‏ 


قال ابن حارث 1 الناس في ابن مسرة فرقتان : فرقة تفضله وتبلغ به مبلغ الإمامة 
قي العلم ДАЙ)‏ والمعرفة» وفرقة تبعده عن ذلك وتطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه 
في الوعد والوعيد» وتخرجه عن طريق العلوم المعهودة بأرض الأندلس ЫЛЫ‏ على 
نشب فليا MW La‏ 


لقد شكل ابن مسرة ومن جاء بعده ممن اعتقد مذهبه = | محدقا على دولة بي 
أمية بالأندلس» ولهذا استوحب تدخل السلطة في القضاء على آرائه وعلى ما ابتدعه 
أصحابه من بدع لا تمت بصلة إلى شرع الله aM‏ في كتاب الله وسنة رسوله عليه 


وكان أول هؤلاء الخلفاء عبد الرحمن الناصر » فقد أصدر LLS‏ في «У фа š>‏ 23 
على الناس بجامعي قرطبة و الزهراء » ينكر فيه ما ابتدعه أصحاب ابن مسرة من أفكار 
حارحة على الدين واستمالتهم الناس إلى مذهبهم » وتسترهم بالزهد » وقد أمر في 
هذا الكتاب الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر بتتبع هذه الطائفة والتحقيق معهم 


)1( المصدر السابق و الصفحة السابقة . 
)2( تاريخ الأدب الأندلسي » إحسان عباس : 33 ‹ 34 . 
)3( المقتبس » تحقيق كورنيي و محمد صبح : 23 » تاريخ علماء الأندلس : 324 رقم 1204 . 
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ورفع أمرهم إلى الخليفة لينظر في شأنهم » وقد سعى الوزير إلى تحقيق ذلك بكل ما 
44 .)1( 


وقد استمرت الملاحقة oid‏ الفرقة المسرية » بإحافتهم » وتحريق كتبهم » وتحذير 
الناس من فتنهم بقية أيام الخليفة الناصر لدين м‏ ©‚ 


ومن قضاة المالكية بالأندلس الذين اعتنوا بطلب أصحاب ابن مسرة والكشف 


عنهم » واستتابتهم » القاضي الفقيه المالكي محمد بن يبقي بن زرب » حى أنه وضع 
كتابا للناس في الرد على ابن مسرة » قرء عليه مرات عديدة » وأحذ عنه . 


Ай,‏ استتاب في سنة 350 ه" جملة حيء ّم إليه من أتباع ابن مسرة ؛ ثم 
z >‏ إلى حانب المسجد الجامع الشرقي » وقعد هناك ؛ فأحرق بين يديه ما وحد 


عندهم من كتبه وأوضاعه ؛ وهم ينظرون Q а‏ سائر الداضرية '" )28 


يتضح UJ‏ نما ذكرناه عن مذهب ابن مسرة » ومن كان على شاکلته с‏ ما بذله 
فقهاء مالكية الأندلس في محاربة أهل الأهواء والبدع » وفرق الزيغ والضلال » فقد 
كانت صرامة وموقف الفقهاء المالكية بالأندلس في محاربة المتكلمين وآرائهم باعتبارهم 
أهل بدع وزيغ وضلال » وبالتالي ندرك جليا السبب الذي حعل علم الكلام والفلسفة 
في الأندلس تتقلصان » ولم يكتب ها أن تعمر طويلا - كما هو JH‏ في المشرق - 
وذلك بذهاب أتباعها ومن يدعوا إليها » أمام المذهب الالكي القوي بفقهائه الذين 
كانوا يتمسكون ,مذهب أهل السنة والجماعة . 


)1( المقتبس » تحقيق كورنييّ و محمد صبح :24 25 . وقد أورد ابن حيان نص هذا الكتاب كاملا 
لم أذكره لطوله . [يراحع في الصفحات : 26 . 27 » 28 . 29[ . 

)2( المصدر نفسه : 30 . 

д... (8)‏ العليا » النباهي : 105 . 
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وكان من نتائج هذه الجهود الى بذلا فقهاء المالكية بالأندلس في هذه المرحلة » أن 
ازدهرت العلوم الدينية » وأقبل المسلمون قي الأندلس على ميادين المعرفة الملتصقة 
بعقيدة المسلمين بالأندلس والمتمثلة في الكتاب والسنة» فتوسعت DYL‏ الدراسة » في 
الفقه والحديث والتفسير والقراءات ¿ وكان عصر الخلافة من أخحصب هذه المراحل» 
فظهر النشاط العلمي في أوج قوته وذروة ازدهاره » حيث أقبل علماء الأندلس £<¿ 
ونشاط على البحث والتأليف في تلك العلوم » وتمكنوا من مزاحمة علماء المشرق 
والتفوق عليهم » من خلال الإنتاج АШ‏ الذي سنتطرق إليه في الفصل التالي بإذن 


الله فا 
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لا يخفى على أحد أن الإنتاج الفكري (التأليف) لا يكون إلا بعد التحصيل العلمي 
الجيد » ومن منابعه الأصلية » وقد أدرك الأندلسيون هذه الحقيقة فرحلوا إلى المشرق 
مذ أن فتحت أبواب العلم هناك » وكانت وجهتهم الأولى بيت الله الحرام مكة 
المكرمة » ومنها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث جمع هؤلاء بين 
الحج و طلب العلم » فكانت قبلتهم الأولى ДЫ‏ العلوم الدينية من dle‏ دار المجرة 


مالك بن أنس - رضي الله عنه - . 


ثم توالت الرحلات إلى بلاد أخرى كالشام والعراق ومصر والقيروان (تونس) с‏ 
وغيرها من البلاد الإسلامية الى صارت منارات للعلم » يقصدها طلبة العلم لتلقي 
العلوم على شيوخها المبرزين في شن الفنون . 


لقد شغف الأندلسيون بالرحلة لطلب العلم عبر العصور والأزمان » ولم يكتفوا 
بالتلقي على شيوخ بلدهم» بل إن شيوعهم الأندلسيون كانوا يحثوهُم للسفر 
للاستزادة من العلوم» و ما حدث ليجى بن ييى الليثي حين طلب منه شيخه زياد بن 
عبد الرحمن المعروف بشبطون» أن يرحل إلى مالك للأحذ ше‏ لدليل على ما قلناه . 
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لا أريد أن Ьай‏ في موضوع الرحلة » لأنه ليس جال دراسيّ » و لكن أردت أن 
أشير إليه » s=‏ أبين А‏ كانت النواة الأولى الي ساهمت في الإنتاج الفكري لفقهاء 
Ен)‏ 


لقد أثمرت الرحلات العلمية للأندلسيين إلى بلاد المشرق » فعاد الكثير منهم بعلم 
واسع » ومعارف متعددة » بالإضافة إلى ما حاؤوا به من ألوان التصانيف » وضروب 
التآليف النفيسة في مختلف ضروب المعرفة » حيث كان لما بلا شك الأثر الكبير في دفع 
الحركة العلمية بالأندلس نحو الأمام . 


لقد فتحت هذه المصنفات للأندلسيين » BUT‏ واسعة للبحث العلمي المؤصل › 
فأقبلوا على دراسة تلك الكتب والنظر فيها » والإفادة من المناهج العلمية في البحث 
والتأليف G‏ سبقهم إليها المشارقة » ما دفعتهم إلى بناء شخصيتهم العلمية » واليّ 
أثفرت في المستقبل وبالأحص في عصر الخلافة (القرن الرابع ال محري) » حيث ظهر 
الإنتاج الفكري المتميز » والذي G52‏ به فقهاء الأندلس على من كانوا يوما ما عالة 
عليهم من علماء المشرق . 


ولعل من المفيد أن نذكر أبرز هؤلاء الفقهاء الذين بذلوا جهدا كبيرا في التأليف 
والتصنيف » مرتبين على فترتين زمنيتين هي : عصر الإمارة » وعصر الخلافة » لما هما 
من علاقة بالإنتاج الفكري ағы‏ - قلة وكثرة - » مع ذكر الأسباب الى أهلتهم 
للنجاح في التأليف . 

وعلى هذا يكون دراسة هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : عصر الإمارة . 


214 


المبحث الثالث : أسباب نجاحهم ف [التاليف:ه 


المبحث الأول 
„аё‏ الإمارة 


وأقصد هذه الفترة القرن الثالث الحجري ¿ ОУ‏ ما قبلها كان الفقهاء منشغلين 
ЕРТЕК‏ امالك ن ЕТЕР Т ТАТУ‏ وقد د А‏ متها اق 
الباب الأول . 


أما أهم ما ظهر من المؤلفات في هذه الفترة » فسأذكرها مرتبة على حسب 
الترتيب الزمئ لسنة وفاة مؤلفيها . ألخصها فيما يلي : 


АР sbs ER- 94‏ الرحن ¿ المعروف بشبطون(ت 193 ه) : 


нн ын ат Шы неш تع ونور ننه‎ 21 


2 كتاب الجامع : في الفقه » قال ابن عتاب : " وهو كتاب غريب يشتمل 
2( 
ОНҒА дед‏ 


)1( --5 نفح الطيب : 2/ 214 . 
)2( عن ОЛАЙ АТ‏ 5 1 53 » و ينظر 1 دراسات في مصادر الفقه المالكي » مكلوش »)3 : 206 . 


215 


ثانيا : عيسى بن دينار بن واقد الغافقي (ت 212 هم : كان ابن القاسم 
يعظمه و يجله » و لا يعد في الأندلس أفقه منه في نظرائه . له من المؤلفات : 


1 الحديّة : ا НЕГР‏ 
pasa‏ وا 

وقد عده ابن حزم من مفاخر الأندلس في رسالته المشهورة الي نقلها المقري في 
نفح الطيب» حيث قال : " وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن 
القاسم » وأجمعها للمعان الفقهية على المذهب » فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع 
وكتاب الحدار في الأقضية وكتاب النكاح والطلاق  "‏ , 


2 سماع عيسى بن دينار : كتاب ضمنه سماعه من ابن القاسم » وهو عشرون 
كتابا 0 . وقد ضمنه " في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم " 2% 


Jú‏ : عبد الملك بن حبيب السلمي (ت 238 أو 239 هم : كان ша,‏ في شئ 
العلوم ç‏ متبحرا في الفقه والحديث واللغة والنحو وغيرها من فنون الآداب » وهو عالم 
)50 كما 9 A адо‏ ت قال ؟ ААК"‏ الا دس عي يق ,كيان :© 023 
«Ше‏ بن аб чийуу еее‏ بن جى" : 


)3( ترتيب لمدارك : 2/ 19 . 

. 15 /4 : الطيب‎ кв — (1) 

)0 ترتيب المدارك : 2/ 19 . 

)3( دراسات في مصادر الفقه المالكي : 124 » و ينظر : اصطلاح المذهب KU‏ : 105 . 
И)‏ — نفح الطيب : 2/ 185 . 
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قال القاضي عياض : " وألف ابن حبيب كتبا كثيرة حسانا في الفقه والتواريخ 


i أشهرها‎ 1 б) والأدب"‎ 


Байый و ا ن‎ БЕРТІН 


قال العتبي وهو يذكر الواضحة : " رحم الله عبد الملك ما أعلم أحدا ألف على 
Qaqa ш‏ 


САЙ‏ ابن «Ше‏ الواضحة Де "lass c‏ غشرة أجزاء c‏ الأول * تفسيز 
الموطأ - حاشا الجامع -» والثاي : شرح الجامع » والثالث » والرابع والخامس : في 
حديث البي صل الله عليه وسلم » والصحابة » والتابعين » وكتاب مصابيح الهدى 
جزء منها » ذكر من الصحابة والتابعين » والعاشر: طبقات الفقهاء » وليس فيها أكثر 
من ل 


وقد ذكر ابن حزم في رسالته من مفاحر مؤلفات الأندلسيين في الفقهءفقال؟'ومنها 
في الفقه" الواضحة ""والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها وا لمات ‚н‏ 


اتبع ابن حبيب منهجا خاصا في هذا الكتاب » فهو Уй‏ بالترجمة ويورد أحاديث 
بسنده » ثم يقول عقب ذلك : قال عبد الملك » ويشرح بعض الألفاظ الواردة في 
зі‏ 


)5( ترتيب المدارك : 2/ 35 . 

)6( — يوجد جزء من الواضحة في حزانة القرويين » وتبلغ أوراقه أربعا وعشرين » تحت رقم :809 . 
[الاختلاف الفقهي في المذهب الالكي » الخليفي » 288] . 

)7( — المدارك : 2/ 34 . 

)1( المصدر السابق : 2/ 35 . [ لقد وهم ابن الفرضي حينما اعتبر هذه الأجزاء كتبا مستقلة له» 

والحقيقة غير ذلك . ينظر : تاريخ علماء الأندلس : 221 رقم 816 ] . 
)0 الطيب : 4/ 17 . 
)3( — فهرس مخطوطات خزانة القرويين » محمد العابد الفاسي : 482 .[ اصطلاح المذهب عند المالكية » 
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„шы pa ulus uya uy افك‎ ауасын 


إن أهمية الواضحة تتمثل في قدرة ابن حبيب في الجمع بين رأي مالك » ورأي 
معاصره وخلفه من أهل المدينة » ثم ما سمعه من المصريين e‏ وبالتالي يظهر Ш‏ الخلاف 
АДЕ о asa‏ 


و تظهر خصوصية هذا الكتاب » أن іне‏ لا يشمل فقط على مأثورات المالكية 
المبكرة» الي تعود إلى مالك بن أنس ومن بعده مباشرة» وإنما يحتوي أيضا على شروح 


عل еі‏ زهي ا p aypay ap seal asal‏ لكان 


قال المقري : " و لابن حبيب مذهب في كتب المالكية مسطور » وهو مشهور 
ЛОМ аа Дед‏ 


ومع أهمية هذا الكتاب الذي ذاع صيته وانتشر في الأندلس وإفريقية والمغرب , إلا 
أنه 1 النور لحد الآن » فندعو الله أن а‏ 


محمد إبراهيم علي : 112 الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي » الخليفي : 288 ] . 

)4( — دراسات في مصادر الفقه المالكي : 52 . 

)5( اصطلاح المذهب عند المالكية : 114 » 115 . 

)1( دراسات في مصادر الفقه المالكي : 62 ,63 . 64 . 

. 184 /2 : الطيب‎ кв — (2) 

)3( أوضح ميكلوش موراني في كتابه دراسات في مصادر الفقه المالكي » أماكن وجود مخطوطات كتاب 
الواضحة : 107 . 
— هذا و قد ذكر الدكتور عبد الوهاب حلاف » أن الأستاذ حامد العلون » صاحب دار سحنون 


بتونس يقوم حاليا بتحقيق الواضحة تمهيدا لنشرها [ اصطلاح المذهب : 116 هامش : 2 ]. 
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«АЕ 1) —2‏ رة ققد نفل " كم كبا ال ألفك © قال :: 


ألف كتاب و ححمسون š 4) "LS‏ 


لقد ذكر فؤاد سزكين من كتب ابن حبيب المخطوطة ما يلي : 

كتاب التاريخ » وكتاب الورع » وكتاب الغاية والنهاية » وكتاب مختصر في 
ELE‏ ا О‏ 

وله كاب مراع الوط »رقن asua Йез‏ فق уа акд‏ الك U‏ روسن 
هذه الكتب المخطوطة لم يطبع إلا كتاب : 

التاريخ : وهو عبارة عن تاريخ مختصر » منذ بدء الخليقة مع ذكر الأنبياء قبل حاتم 
الرسل على جميعهم أفضل الصلاة والسلام » ثم مولد رسول الله سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسيرته العطرة»ثم ذكر الخلفاء الراشدين وخلافة بي أمية ое‏ الوليد 
بن عبد الملك » ثم فتح الأندلس ومن دخلها من التابعين وولاتها وأحبارها » ثم ذكر 
طبقات الفقهاء من الصحابة والتابعين في المدينة والبصرة والكوفة والشام ومصر 
шш,‏ ©‚ 


3 — ومن كتبه في الفقه » كتاب الفرائض с‏ وكتاب الجامع " وهي كتب يما 
amuta‏ و و 


لكن مع الأسف ل تر النور لحد الآن . وقد علمت من الدكتور حميد لحمر الباحث من جامعة 
فاس المغرب » بأن الباحثة الإسبانية فيغيرا ( 115618 ) مهتمة بأعمال ابن حبيب ولعلها تملك 
الواضحة بأكملها . 

)4( ترتيب لمدارك : 2/ 36 . 

)5( اصطلاح المذهب عند المالكية : 116 » هامش : 1 . 

)1( شجرة النور الزكية : 75 . 

)2( كتاب التاريخ » لابن حبيب » وضع حواشيه سالم البدري » منشورات محمد علي بيضون ‹ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى )1999 م) . 

)3( ترتيب لمدارك : 2/ 36 . 
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رابعا : محمد بن أحمد жәй‏ (ت 155 هم : كان حافظا للمسائل؛ جامعا ها » 
ЦЬ‏ بالنوازل » وكان محمد بن لبابة - وهو ممن روى عنه - يقول : لم يكن هنا أحد 
يتكلم مع العتي في الفقه » ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده " . 


— لقد ترك لنا العتبي كنزا من العلوم والمتمثل في : 

ЖОЛ ايه بر‎ қаң Әлі ілме اوت ن‎ ДЕ 
ا‎ О А а iya p Chusu ЛЕ الكانة‎ 
0 ы SL bi عند أهل إفريقية القدر العالي‎ " 

Jü‏ ابن Абу‏ وهو eyes‏ هن эзш‏ ج على أنه كانه فد е‏ عليه 
الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين» واعتقدوا أن من لم يحفظه وتفقه فيه 
كحفظه للمدونة وتفقهه فيهاء بعد معرفة الأصول» وحفظه لسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فليس من الراسخين في العلم» ولا من المعدودين فيمن يشار إليهم من أهل 
„ш‏ 


وقال ابن أبي زيد القيرواني؟" من حفظ المدونة والمستخرجة لم يبق عليه مسألة " (. 


وبالرغم ما قيل حول ما احتوته المستخرحة من أكاذيب » وأغاليط « وأخطاء с‏ 


وروايات مطروحة c‏ ومسائل شاذة وغريبة » B‏ تعتبر من أهم أصول مذهب UL‏ 


)4( المصدر نفسه : 2/ 145 . 

)5( االمقدمة لابن حلدون : 422 . 

. 17 /4 : الطيب‎ кв — (6) 

)1( البيان والتحصيل لابن رشد الجد : 1/ 29 . 

)2( المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث ال حجري » مصطفى ال هروس : 404 . 


220 


ولا أدل على ذلك اشتغال الإمام ابن رشد .مسائله بيانا وتحصيلا وتوجيها وتعليلا مدة 


تزيد على الى عشرة نة , 


وأما منهج الإمام шай‏ في تأليف كتابه : المستخحرحة من الأسمعة ¿ فقد ©з‏ 
الحطاب بقوله : " وذلك أن шай‏ - رحمه الله - لما جمع الأسمعة » ماع ابن القاسم 
عن مالك » وماع أشهب وابن نافع عن مالك » وسماع بن دينار وغيره من ابن 
القاسم كيحجى بن ә‏ وسحنون وموسى بن معاوية وزونان ومحمد بن خالد وأصبغ 
وأبي زيد وغيرهم . جمع كل سماع g‏ دفاتر وأجزاء على حدة » ثم جعل لكل دفتر 
ترجمة يعرف ما » وهي أول ذلك الدفتر дыз,‏ أوله الكلام على القبلة » وآخر أوله 
حبل الحبلة » وآحر أوله جاع فباع امرأته » وآخر أحذ يشرب حمرا » ونحو ذلك 
فيجعل تلك المسألة ال في أوله لقبا له » وق كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة 
И‏ 

é‏ عندما قام بترتيب العتبية على أبواب الفقه " جمع في كل كتاب من كتب الفقه 
ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب فلما تكلم على كتاب الطهارة 
Уз‏ جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها ويبدأ من ذلك سما كان في سماع ابن 
القاسم с‏ ثم .مما كان في ماع أشهب وابن نافع » ثم ما في ماع عيسى دينار ثم ما في 
ماع یی بن یی + ثم عا في سماع سحنون » ثم عا في ماع موسى بن معاوية › ثم ما 
في ماع محمد بن خالد » ثم .مما في ماع زونان وهو عبد الملك بن الحسين + ثم ما في 
سماع محمد بن أصبغ » ثم عا في ماع أبي زيد » فإذا 3461 سماع أحد منهم مسألة 
تعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع" . 


)3( - ترتيب المدارك : 2/ 145 ء المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث ال حجري » 408 . 
И)‏ مواهب الحليل » الحطاب : 1/ 41 . 
(1) — المصدر السابق » و الصفحة السابقة . 
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ونقل الحطاب عن والده في منهجية الكتاب (المستخرجة ) قوله "i‏ فتكون الأسمعة 


الغرو إل الكشف ما غين فيه الرستم + وق أي ماع هو من أي كناب" , 


жез ابن رشد المستخرجة قي كتابه البيان والتحصيل بعد أن قام‎ Ш حفظ‎ АЙ 
صحيحها من سقيمها › وبالتالي " عفى البيان والتحصيل على المستخرجة الي طلم‎ 
ولع كما الأندلسيون وحفظوها عن ظهر قلب » و كان لها عند أهل إفريقية القدر العالي‎ 
و الطيران الحثيث )=> — عبارة ابن حزم) » فلم يعد للمستخرجة في فهارس فقهاء‎ 
الغرب الإسلامي » فيما بعد القرن السادس ما كان لما في الفهارس السابقة من العناية‎ 


S ا وهاي‎ а кА, 


خامسا 1 أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى 5 يعرف بابن الفرس (ت 
әле. (ГА 258‏ حديث كثير » الأغلب عليه الفقه » مع من ооб‏ بن соб‏ 


ورحل إلى المدينة فسمع من ابن كنانة » وابن الماحشون ومطرف و نظرائهم من 
المدنيين ӘЛ‏ 


له كتاب يعرف ب : ثمانية أبي زيد » وهي كتب جع فيها المؤلف الأسئلة Ый‏ 


Oa сҮ Л E 


)2( المصدر نفسه : 42/1 
)3( البيان والتحصيل » ابن رشد الجد : 1/ 5 . 
— توجد نسخة كاملة من العتبة في المكتبة الوطنية بباريس (عدد "1055" أول) ‹ اصطلاح 
المذهب عند المالكية : 125 هامش 3 .[وحسب علمي لم تطبع لحد الآن] . 
)1( تاريخ علماء الأندلس : 213 رقم : 781 » ترتيب المدارك : 2/ 149 . 
)2( ترتيب لمدارك : 2/ 149 . 
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وهو من الممثلين لاتحاه المدرسة المدنية بالأندلس مع عبد «АШ‏ بن حبيب وذلك 
لتأثرهما بالمدرسة المالكية المدنية الذين يقدمون الحديث حي مع مخالفته العمل » وقد 
жә) уйе‏ هذا сі‏ المدق ف الأبدلس Сі,‏ ل يحاي ذلك „Э‏ 


يعتمد روايات لابن الماحشون وغيره من المدنيين » كما يعتمد كذلك آراء ابن القاسم 
وأصبع > ما يدل أن كتاب الثمانية يحتوي على إحابة المدنيين مع غيرها من إحابات 
أصحاب š; 0 ар,‏ 


سادسا : جى بن إبراهيم بن 22 )— 260 ه):اختص بخدمة "д!‏ وكان 
حافظا للموطأ » فقيها فيه ... وألف كتبا حسانا منها : تفسير الموطأ » وكتاب تسمية 
табан ШЫЛЫ‏ كاه EE ары‏ تعن E‏ ا 


سابعا : بقي بن مَخلّد أبوعبد الرحمن э)‏ 276 ه) : لقد ألف التآليف الي لا 
نظير لما » صارت قواعد للإسلام » وكان متخيرا لا يقلد أحدا » وكان ذا خاصة من 


فمن مؤلفاته الي فاق ما زمانه » وال ذكرها ابن حزم في «Мау‏ من مفاخر 
الأندلسيين » قال : 


" 1 وف تفسير القرآن : فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لا олы‏ فيه » أنه لم 


يؤلف في الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد بن حرير الطبري » ولا غيره . 


)3( — اصطلاح المذهب عند المالكية : 133 . 

D عاض‎ 189 sa s kalp. oqa) 

)5( تاريخ علماء الأندلس : 432 » 433 رقم 1558 ‹ جذوة المقتبس : 337 رقم 880 . 
)6( — شجرة النور الزكية : 75 » نفح الطيب : 4/ 15 . 
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2 وف الحديث 1 مصنفه ОЛ‏ الذي АЎ,‏ على أسماء الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم» روك تمك СЕ nn m‏ 
лы Теке коз‏ الرتبة لأحد قبله . 
И ал иш йы‏ 


(1) u З 
. منصور وغيرها‎ 


ثامنا : محمد بن وضاح القرطبي sÍ‏ عبد الله (ت 287 ه): تآليفه كثيرة منها 
" كتاب العباد والعوابد ç‏ ورسالة السنة » وكتاب الصلاة في النعلين » وكتاب النظر 
нк a i‏ 

ولقد نال مسند بقي بن مخلد إعجاب علماء المشرق » يقول أبو الحسن طاهر بن 
عبد العزيز الرعيئ c‏ وهو أحد تلامذته : " حملت مع نفسي جزء | من مسند أبي عبد 
J‏ =¿ بقي بن Ше‏ إلى المشرق فأريته محمد بن إسماعيل الصائغ » فقال : ما اغترف 


eps pus esa Доза ША 
المد لمبحث الثاني‎ 
عصر خلافة‎ 

)1( نفح الطيب : 4/ 15 » 16 » الصلة لابن بشكوال : 118 .119 » 120 ‹ جذوة المقتبس 


: 156 . 157 رقم 331 . 

— تعليق : لم أعثر عل أي نص يدل على وجود هذه المؤلفات القيمة» سواء مطبوعة أو خطوطة . 
والسبب في Р?‏ ضياعها مع الفتن الي ألمت بالأندلس مع ملوك الطوائف » وقد تكون أتلفت عمدا 
وأهملت بسبب تعصب بعض ASIU‏ لأن ابن Ше‏ كان لا ДА‏ مذهبا . حيث بلغ من تعصب бегі‏ بن خليل 
o)‏ 273 ه) أن قال : لأن يكون في تابوت رأس жан‏ أحب À)‏ من أن يكون فيه مسند بن أبي شيبة . 
لأن ابن مخلد كان يدرس هذا المسند لطلبته .[ تاريخ علماء الأندلس : 73 رقم 247 ] . 
)2( - شجرة النور الزكية : 76 . 
)3( تاريخ علماء الأندلس : 83 رقم 283 . 
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امتازت هذه الفترة بوفرة BES ЕСІН‏ > وحودتما с‏ وبلوغها مراتب الإتقان с‏ 
وسأحاول في هذا المبحث إظهار أهم المؤلفات QM‏ تبرز حهود هؤلاء الفقهاء في 
التأليف » وسأرتبها على حسب تاريخ وفاة أصحابما » وهي على النحو التالي : 


أولا : محمد بن جى بن عمر بن لبابة أبو عبد (ت 330 ه) : كان حافظا 
للفقه على مذهب مالك وأصحابه ‹ Ule‏ بعقد الشروط с‏ بصيرا بعللها » له احتيارات 


ف الوق و ا K АШ соза‏ 


له في الفقه كتابان » هما : 

1 المنتحبة "i‏ وهي على مقاصد الشرح لمسائل المدونة Ы‏ 
الى ШЫҒЫ Sik ly ОШ añaka‏ سوق buy‏ 
)6 

المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وحوهها" 


ووصفه القاضي ا لامعاب Etu‏ 


Ë) мА حاص بعل‎ dl asap АШЫК SW كنات‎ 2 


ثانيا š‏ على بن عيسى بن عبيد التجيبى » الطليطلى : كان فقيها АБ (Ше‏ 
الطبقة الخامسة » أي أنه من فقهاء القرن الراب D‏ 


)1( المصدر السابق : رقم 1231 » ترتيب المدارك : 2/ 398 . 

. ] 17 /4 : سماه ابن حزم : المنتخب . ينظر : نفح الطيب‎ [ . 17 /4 : Te n 
. 17 /4 : الطيب‎ кв — (3) 

O a 

)5( المصدر نفسه : 4/ 17 . [ لا يعرف للكتايين ذكر » لا مطبوعا و لا مخطوطا ] . 
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nada eiae a aap чай قوتت‎ гой аш] 
» بن مزين‎ ей жей » يا أهل طليطلة ؟ كتابان جازا قنطرتكم » وتلقاهما الناس‎ " 


| (3) Use] 2, 


لقد " انتقدت عليه فيه مسائل » وهي صحيحة جيدة جارية على الأصول وإن 
ДЕ‏ اا 


Ше محمد بن حارث الخشني أبو عبد الله (ت 361 —( : كان حافظاء‎ : Ш 
, ° في العلوم‎ шш. متقدما في الفقه» ذكياء فطناء‎ ТЕН 


له تواليف حسنة » منها : 


1 أصول الفتيا على مذهب مالك : وهو كتاب في الفتياءيقول сайр че‏ 
مبينا منهجه فيه" إن جمعت في هذا الكتاب أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس 
والرواة من أصحابه جمعا محكماءقيدت فيه المعاني المكررةءوالمسائل المفتية بالألفاظ 
الموحزة»والإشارات المفهمة»و لم أدع أصلا يتفرع منه جياد المعئ»ولا عقدة يستنبط 
منها حسان المسائل بلغ إليها علمي» ووجدقها حاضرة في حفظي» إلا أودعتها كتابي» 
وضمنتها ا 


)1( الديياج المذهب : 294 » تاريخ علماء الأندلس : 251 رقم : 923 . 

)2( توجد في مكتبة الدكتور محمد أبو الأحفان نسخة منسوخة مخطوطة من الكتاب [ اصطلاح 
المذهب عند المالكية : 225 هامش رقم 1 ] . 

)8( الديياج المذهب : 295 . 

)4( المصدر نفسه : 294 . 

)5( تاريخ علماء الأندلس : 383 رقم : 1400 . 

)1( — أصول الفتيا على مذهب مالك » تحقيق الشيخ озде‏ وزملاؤه : 44 . 
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وقد بين محققوا هذا الكتاب الأسلوب الذي اتبعه المؤلف في عرضه للمسائلء 
فقالوا : " قد كان ابن حارث رائدا في محال التأصيل الفرعي» وتقعيد القواعد الجامعة 
لمسائل من كل باب من أبواب الفقه» وكان ميالا إلى جمع النظائر» سابقا إلى جمع ما 
تناثر في الأبواب ‚Муны ш‏ 


ويمكن القول عن هذا الكتاب أنه التادرة الأولى للتأليف في علم الأصول لما احتواه 
من الكليات الكثيرة الب تنبئ عليها الفروع الفقهية» وقد ظهرت قيمته العلمية cido‏ 
لكثرة اعتماد الفقهاء على أقواله و فتاويه . 


2 قضاة قرطبة : وهو كتاب ترجمة لقضاة قرطبة» كما يظهر من al‏ وهو 
)3( 
مطبوع ‏ . 


5ے اجار ША ул n‏ كاي چو اا ی وهو 
)4 
مطبوع Ç‏ 


4 كتاب الاتفاق والاحتلاف في مذهب مالك : وف الجذوة و البغية " وكتابا 


| (5) ЕГ Т) T الاتفاق والاحتلاف لمالك‎ 2 


)2( المصدر نفسه : 31 . 
)3( — طبعة الدار المصرية سنة 1966 م . سماه الضبي : أخبار القضاة بالأندلس [ بغية الملتمس : 71 ] . 
)4( طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى )1420 ه - 1999 م) . 
 )5(‏ بغية الملتمس : 71 » جذوة المقتبس : 47 . 
— توحد قطعة منه » صغيرة الحجم » ذات ست عشرة ورقة » كانت بمكتبة القيروان » ثم نقلت 
إلى المكتبة الوطنية بتونس [ اصطلاح المذهب عند المالكية : 230 هامش رقم : 3 ] . 
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رابعا : أبو بكر محمد بن يبقي بن زرب (ت 381 هم 1 قاضي الجماعة » كان 
من أحفظ أهل زمانه للمسائل في مذهب مالك وأصحابه » حافظا للأصول حاذقا 
للفتوى » متثبتا في أحكامه . كان القاضي ابن السليم يقول له : لو رآك ابن القاسم 
: لمك الا 


" ألف كتاب الخصال المشهور في الفقه على مذهب مالك » عارض فيه الخصال 
لابن كابس الحنفي » فجاء في غاية N‏ 
d‏ يصلنا خبره لا خطوطا ولا مطبوعا » والذي Жы‏ لنا أنه في غاية الجودة » وما 


وصلنا من أخبار كتب التراحم عن محتواه يدلنا على قيمته العلمية . 


خامسا : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله (ت 399 ه) : المعروف 
بابن العطار » من خيرة الفقهاء بقرطبة ç‏ متفننا في علوم الإسلام e‏ ربانيا في الفقه لا 
نظير له» حاذقا بالشروط» بصيرا بالفتوى» رأسا في معرفة الشروط وعللهاء لا ал‏ 
ذلك ¿dues Шы‏ 


جع uha Јун ан Ъз aa‏ ن عفد оу «з‏ ا : 
إن كتب التراحم لا تذكر إسما للكتاب » ولكن النسخة المحطوطة الموحودة في 
гыз АСА‏ + تشر إل أن r Las‏ الوثائق المجموعة (5 . 


)1( — شجرة النور الزكية : 100 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : 141/2 .142 » تاريخ 
علماء الأندلس : 369 رقم : 1363 » حذوة المقتبس : 170 » بغية الملتمس : 325 . 

)2( — شجرة النور الزكية : 100 » الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : 141/2 . 

)3( ترتيب لمدارك : 2/ 650 . 

)4( الديباج المذهب : 364 . 

)5( اصطلاح المذهب عند المالكية : 263 » هامش رقم : 1 . 
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سادساء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أي 5 (ت 399 م): 
كان أجل أهل وقته حفظا للرأي»ومعرفة بالحديث»واحتلاف العلماءءوافتنان في الأدب 


والأخبار وقرض الشعر» مقتفيا لآثار о с А)‏ التصنية (АДАЙ ЕЙ‏ مقدم н‏ 


وصفه القاضي عياض بقوله: " وكان حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الكتب 


н . ;‏ )20( 
D‏ 
له تآليف مفيدة » أشهرها : 


о А 1‏ 15-0 )9 قال ابن فرحون : " كتاب шш‏ في الأحكام 


а E e 


لقد تحدث مؤلف الكتاب عن محتواه» وسبب تأليفه إياه» في مقدمته» فقال : " op‏ 
هذا كتاب معت فيه عيونا من مسائل الأقضيات ,45-91 استخر حتها من 
الأمهات» وانتخبتها حسانا جيادا + أردت بذلك النصيحة لمن كان من حكام 


المسلمين »..... ليستغين .ما انتخبته من ذلك — إذا علمه — عن المشورة فيه Бе‏ نزل به 


شيء منه зм‏ )5 ; 


)1( ترتيب المدارك : 2/ 672 » حذوة المقتبس : 51 » بغية الملتمس : 87 » شجرة النور JOL:‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : 2/ 144 » الصلة لابن بشكوال : 458 , 459 . 

)0 ترتيب المدارك : 2/ 673 . 

)3( و هذا الكتاب مطبوع » بتحقيق الدكتور عبد الله بن عطية الردّاد الغامدي » الأستاذ المساعد 
بكلية الشريعة » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » مؤسسة الريان للطباعة والنشر و التوزيع » 
بيروت » لبنان » الطبعة الأول )1989 6( . 

)4( الديباج المذهب : 365 . 

)5( — منتخب الأحكام » ابن أبي زمنين » مقدمة المؤلف : 83 » 84 . 
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Ы‏ عن منهج المؤلف في كتابه هذاء فقد بينه لنا محقق الكتاب» حيث قال: " منهج 
А‏ في هذا الكتاب جاء متأثرا مقصده من تأليفه» فكلامه يشعر SU‏ يراعي في 
كتابته أمرين » هما : 

الأول : عدم القصد لحصر مسائل الأقضية» ولا سيما اليسيرة منها » وهذا يظهر 
من قوله : جمعت فيه عيونا من مسائل الأقضية والأحكام . 


الغا : الاحتصار؛ لأنه من لوازم تحقيق الهدف من تأليف الكتاب ليتمكن القاضى 
نن ЕТТЕГІ ash‏ 


Ы‏ منهجه في عرض الأقوال » فيبدأ ما روي عن الإمام مالك في المدونة » فإن لم 
Аё‏ » فبما مع عن الإمام مالك في غيرها » ثم يقدم ما كان في المدونة من قول ابن 
القاسم على قول غيره فيها » ثما يدل على أنه كان يسير على منهج أكثر المالكية © 
وبالخصوص أهل الأندلس الذين كانوا لا يخرجون على قول ابن القاسم 9 


2 قدوة الغازي : جمع فيه ابن أبي زمنين من الأحاديث والآثار الدالة على 
أحكام الغزو والجهاد في سبيل الله. والكتاب مطبوع بتحقيق الباحثة عائشة السليماني» 
نالت به درجة الماحستير من جامة أم القرى بمكة المكرمة » ويقع في 310 صفحة مع 
اف И uqa‏ 


3 أصول السنة : بين فيه المؤلف عقيدة أهل السنة في أكثر من أربعين باباء 
واستدل لكل باب بالقرآن الكريم» وما روي من الأحاديث والآثار» حققه أولا 


الطالب محمد إبراهيم محمد هارون » ونال به درجة الماحستير سنة )1304 (СА‏ » من 


)1( المنتحب في الأحكام » مقدمة المحقق : 53 . 

)2( المصدر نفسه : 255 56 . 

)3( قدوة الغازي » ابن أبي زمنين » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى )1989 (e‏ . 
[ ينظر : منتخب الأحكام » ابن أبي زمنين : 44 ] . 
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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ثم حققه بعد ذلك » مع تخريج أحاديثه » عبد الله 

بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري с‏ وسماه " رياض الجنة بتخريج أصول 
." )4( 

السنة > وهو مطبوع 8 


وبعد : فقد قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن» فوجدت فيه تكرارا كثيراء 


وأحاديث ذكرها يقوم ыш‏ 00 


کک ا يق БАСИН‏ 


6 و من مؤلفاته الي ذكرتها كتب التراجم : المشتمل في علم الوثائق أو أصول 
الوثائق » وآداب الإسلام » أنس المريدين » منتخب الدعاء » اختصار شرح ابن مزين 


وسأذكر الآن بعض المؤلفين في „де‏ الخلافة » والذين تركوا بصماقم في 
التأليف » إلا أن أكثر هذه الكتب لا نعرف عنها إلا القليل » وهي : 


. ] 43 : الطبعة الأولى سنة (1415 ه)ء مكتبة الغبراء بالمدينة المنورة.[ ينظر : منتخب الأحكام‎ И) 
БАТЫ seu e (]) 
سورة آل عمران » بكلية‎ SU وقد حققه الطالب » عبد الله بن عبد العزيز الملبميغ » من أوله إلى‎ — 
. ] 2 أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض [ المنتخب في الأحكام : 42 هامش رقم‎ 
ماه بعضهم : المغرب [ ترتيب المدارك : 2/ 673 » الديباج المذهب : 365 ‹ شجرة النور الزكية‎ (02) 
لأنه اختصر به‎ о ]ء أما ابن بشكوال في الصلة فقد ذكره باسم : المقرب » و هو الصحيح‎ 101: 
. المدونة وقرب به ألفاظها و معانيها‎ 
. 673 /2 : المدارك‎ 8) 
. 101 : ترتيب المدارك : 2/ 673 » الديباج المذهب : 366 ‹ شجرة النور الزكية‎ И) 
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1 أبو إسماعيل بحي بن إسحاق بن يحي بن يحي АЛ‏ )303 —( : ألف 
كتاب المبسوط 3 اختلاط أصحاب مالك وأقواله » وهو الذي اختصره محمد وعبد 
сн ОМ Ы‏ ع жас! 2 с‏ لسار Э) gy зі‏ 

2 أبو عمر أحمد بن خالد القرطبي . يعرف بابن الجباب (ت322 —( : 
УЛ,‏ هد Р КРК ГО yaaa‏ 


31-3 مروان » عبد الملك بن العاصي السعدي القرطبي ) ت330 —( : 
ألف في نصرة مذهب مالك تآليف منها الذريعة إلى علم الشريعة » وكتاب الدلائل 
والبراهين على مذهب المدنيين » والدلائل والأعلام على أصول الأحكام » وكتاب 
الاعتماد » وكتاب الأمانة » وكتاب الرد على من أنكر على مالك وترك العمل هما 


روا( 


4 أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبمن القرطي (ت330 ه) : صنف 


2 a 5 А 
9 كتابا على سنن أبو داود » وهو كتاب حسن متقن جع الفقه والحديث‎ 


5 أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطي» يعرف بالبيان(ت340 ه): له 
مصنفات حسنة منها : المحرج على سنن أبي داود »واختصاره المسمى بامحتي» ومسند 
حديثه» وغريب حديث مالك » ومسند مالك » كتاب أقسام القرآن » وكتاب الناسخ 


4 
4 ый 


)5( شجرة النور الزكية : 101 . 
(1) المصدر السابق : 87 

)2( المصدر نفسه : 87 .88 
)3( المصدر نفسه i‏ 88 

)4( المصدر نفسه : 88 ,89 
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6 أبو أحمد عبد الله بن محمد بن أبي دليم القرطبي САЗ)‏ كتاب 
الطبقات فيمن روى عن مالك وأتباعه من أهل Ө? аб‏ 5 


7 منذر بن سعيد البلوطي » قاضي الجماعة بقرطبة )3550 ه) : كان 
متفننا في ضروب العلم » وغلب عليه التفقه عمذهب داود الظاهري » والأخذ به» لكنه 
إذا حلس للقضاء بين الخصوم حكم — مالك . له تآليف بارعة مفيدة » منها 
أحكام القرآن А‏ والناسخ А аа‏ 


8 أبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم الأندلسي(ات367 (А‏ 
قاضى الجماعة بقرطبة» ألف كتاب التوصل لما ليس في الموطأء ИЕ‏ 


9 أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الوليد القرشي المعيطي (ت367 ه): وهو 
الذي bs‏ كنات الاستيعاب مع أبي عمر أحمد بن المكوي الإشبيلى › ры‏ المؤمنين 
الحكم » وكان ابتدأه بعض أصحاب القاضي إسماعيل » جمع فيه قول مالك دون قول 
أحد من أصحابه في احتلاف الروايات عنه» فكتب منه خمسة сі‏ 3 432-12 منيته с‏ 


فتصديا لذلك » وأحرحا كتب الأسمعة » وغيرها с‏ وأتماه في مائة اا 


10 القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392 ه) : رئيس 
علماء МАЛ‏ ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل » شرح به الموطأ ذاكرا فيه 


91 : نفسه‎ уам (5) 

)1( المصدر السابق : 90 , 

)2( المصدر نفسه : 98 . 99 , 
)3( المصدر نفسه : 99 , 

)4( المصدر نفسه : 100 » 101 . 
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1 أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم 314421 )5 399 ه) : المعروف 
بابن الحندي الفقيه العالم بالشروط والأحكام» وأقر له بذلك فقهاء الأندلس» ألف 
كتابا في الشروط مفيدا جامعا يحتوي على علم كثير» عليه اعتماد الموثقين LI,‏ (8 


— من خلال هذا العرض لجهود الفقهاء في التأليف » يمكننا استنتاج ما يلي : 


1 أن المؤلفات في عصر الإمارة» كانت أقل عددا من عصر الخلافة » والسبب 
يرحع حسب اعتقادي إلى اشتغال الفقهاء بنشر المذهب المالكي» سواء بالاعتكاف 
على التدريس» أو التصدي للخصوم من الخاصة والعامة» وكذلك انحصار التعليم على 
مذهب مالك وأصحابه دوك غيره من المذاهب ш‏ 


2 جودة المؤلفات » وتفنن أصحابما في احتراق كل التخصصات ؛ ففي عصر 
الإمارة كان التأليف غالبا في الفقه » وبالأحص على مذهب مالك » إلا ما أحدثه بقي 
БЫШ дй Аш‏ ديقي و كان بشن هو Ыш‏ ل сые‏ 

أما في عصر الخلافة فقد توسعت المعارف ‹ وتنوعت معها المؤلفات في التفسير 
والحديث والتوثيق وغيرها من العلوم . 

3 موسوعية المؤلفين في عصر الخلافة » وضخامة مؤلفاتمم » Ма)‏ يرحع في 
اعتقادي إلى عدة عوامل» منها : دخول الكتب الكثيرة والمتنوعة من المشرق » وانتشار 
المكتبات الخاصة والعامة » مشاركة خلفاء بن أمية في الأندلس بتشجيع التأليف сез‏ 
الوسائل » وغيرها من العوامل . 


)5( المصدر نفسه : 101 . 
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4 — ظهور بعض الكتب المؤلفة في الفقه المقارن والقواعد الأصولية » وتمكن 
هؤلاء من مع أقوال مالك ومقارنتها بأقوال غيره من فقهاء المذاهب «бі‏ 
كالشافعي والحنفي ¿ ثم الدفاع عن مذهبهم بكل ما أوتوا من حجة وبرهان » وهذه 
الكتب مع أن أكثرها لم يصل إلينا » ولكنه فتح الباب أمام ابن رشد والباحي وابن 
عبد البر والشاطبي لإبراز إمكانياتمم العلمية في الدراسات المقارنة » وقد وصلتنا 
أعمالهم الي هي ثمرة لأعمال هؤلاء الفقهاء في عصر الخلافة . 


5 أن الآثار العلمية من المؤلفات الكثيرة الى ذكرتها كتب التراحم لم يصل 
منها إلا القليل » والسبب في رأبي يعود إلى ضياع تلك الآثار بالفتن وطول الزمن . 
المبحث الثالث 


هناك عدة أسباب دفعت عجلة التأليف إلى الأمام» وقوت Асе‏ فقهاء الأندلس 
لإبراز قدراتهم الفكرية الي تكللت بهذا الكم ВШ‏ من المؤلفات» مع تنوعها وجودقا. 


وهذه أهم الأسباب أجملها فيما يلي : 


أولا : دور السلطة الحاكمة . 

لقد ساهم أمراء وخلفاء Q‏ أمية في دفع الحركة العلمية بالأندلس » وذلك 
بتشجيع الفقهاء على البحث العلمي والإنتاج الفكري » فكانوا يكلفوفهم أحيانا 
بالكتابة في حوانب معينة من العلوم » كالفقه والحديث والأدب والتاريخ والتراحم 


وغيرها . 


فمن نماذج المصنفات الي كان الأمراء والخلفاء السبب المباشر في تأليفها » أهمها 
وأعظمها كتاب : الاستيعاب » فقد كان سبب تأليفه » طلب الحكم المستنصر من 
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фу as اه و كان قد اداه‎ altu ну عفر بين‎ a оддй 
. إسماعيل القاضي و لم يتمه لأن المنية عاجلته‎ 


وقد فتح هما الحكم المستنصر مكتبته العامرة بأمهات الكتب» بعد أن اشتراطا 
ذلك وتمكنا من «АД‏ في مائة جزء » وهو مشروع ضخم جمعا فيه كل أقوال مالك 
دون أقوال أصحابه . ولما رآه الحكم المستنصر ЫЫ)‏ عليه » уе‏ به » وأمر هما بجائزة 
عظيمة » وقدمهما للشورى 0 


ومنها » ما ألفه محمد بن حارث الخشيئئ للحكم المستنصر » وقد صرح بذلك ابن 
الفرضي» حيث قال: " وألف لأمير المؤمنين المستنصر QU‏ = رحمه الله - كتبا كثيرة» 
А,‏ أنه ألف له жы‏ ديوإن" ‏ , 

وحل هذه الكتب كانت في المذهب المالكي» والذب عنه والتعريف برجاله » وقد 


ذكرناها فيما سبق . 


ومنها ما احتصره من الكتب المبسوطة ليجى بن إسحاق بن ييى » ابنا أبان بن 
عيسى بن шз‏ » وهما s|‏ عبد الله محمد » وأبو محمد عبد الله » بطلب من الحكم 
v тыу‏ 

قال القاضي عياض : " Шаш,‏ الحكم إلى اختصار الكتب المبسوطة » تأليف يجى 


К ОЛКУ КУЛ С Л 


و منها » كتاب الحدية » الذي ألفه عيسى بن دينار » لبعض الأمراء » قال القاضى 


ميك з ылы.‏ وو ناي امد ааа р‏ ا 


)1( ترتيب المدارك : 2/ 634 » شجرة النور الزكية : 99 . 

)1( تاريخ علماء الأندلس : 384 . 

. 557 /2 : لمدارك‎ сара (2) 

)3( -المصدر نفسه : 2/ 19 اصطلاح المذهب عند المالكية : 105 . 
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ولعل إرساله إليه يدل على أن هذا الأمير الذي لم يصرح باسمه » قد طلب منه 
تأليفه » فكان سببا في ظهور هذا المؤلف . 


ومنها » مسند حديث قاسم بن أصبغ الذي جمعه محمد بن أحمد بن цә‏ بن مفرج 
القاضيء| ES‏ »و کان عدا و حافظا للحديث»توقي سنة )380 Ө) (СА‏ 


قال ابن الفرضي : " واتصل بأمير المؤمنين المستنصر QU‏ = رحمه الله = وكانت له 
منه مكانة خاصة » وألف له عدة دواویں " š Ө)‏ 

ثانيا 5 منافسة كتب المشارقة في الجودة والإتقان . 

من الطبيعي أن يجاري فقهاء الأندلس المشارقة في التأليف » خاصة بعد أن أحذوا 
علومهم » مادة ومنهجا » فتهيؤوا بذلك لنافستهم في التأليف » ومن بين الكتب الي 
تشهد على ذلك . 


дей‏ مثله في الإسلام » ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره об». D‏ تأليفه 
لهذا التفسير لإظهار براعة الأندلسيين في علم كان حكرا على المشارقة فقط . 


ومنها : كتاب шз!‏ » لقاسم بن أصبغ ¿ وقد ألفه محاكاة وجاراة لأبواب 


کتاب المنتقى لابن الجارود » بل فاقه في الجودة كما صرح بذلك ابن حزم » حيث 


E шы, E a КЫ 


)4( حذوة المقتبس : 37 . 

)5( تاريخ علماء الأندلس : 368 . 
)1( الطيب : 4/ 15ء 16 . 
)2( — المصدر نفسه | 4/ 16 . 
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— و منها : كتاب الاستيعاب الآنف الذكر » حيث جع فيه" أقاويل مالك كلها 
على نحو الكتاب " الباهر " الذي جمع فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحدّاد 
البصري أقاويل الشافعي كلها" )9 , 


ومنها » كتاب الخصال لأبي بكر محمد بن يبقي بن زرب القرطي » في الفقه 
مشهور على مذهب مالك » عارض به كتاب الخصال لابن كابس الحنفي » وهو Q‏ 
оуу ад‏ )6 „ 


وهناك كتب كثيرة У‏ يتسع المقام لذكرها » و لعل هذه الكتب الى МУ‏ توفي 
ОРКЕСТР.‏ 

النا 1 خدمة المذهب المالكي . 

ша с А 5де قد ادت‎ 

1 الدفاع عن المذهب والذب عن حاه» بتأليف الكتب الي تبين صحة 
المذهبءوالرد على مخالفيه»منها مؤلفات عبد الملك بن العاص السعدي(ت 330 ه). 

قال عنه القاضي عياض : " ألف في نصرة مذهب مالك تواليف كثيرة » منها 
كتاب q. a‏ المدنيين .... وكتاب الرد على من أنكر على 
Чы кышны‏ 


РО,‏ كفني N‏ ال الاختصار» وتصحي ТІРІ‏ قد ظهر 

а‏ وتصحيح و 

ذلك من خلال عرضنا لمؤلفات المالكية» الي احتوت الكثير من هذا الغرض» 5955 
في هذا المقام од‏ النماذج : 


)3( لمصدر نفسه : 4/ 17 . 
)4( شجرة النور الزكية : 100 . 
)1( سترتيب لمدارك : 2/ 437 . 
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فقد ألف ابن مزين في تفسير الموطأ » وتسمية رجاله ‹ واستقصاء علله с‏ 


6); ЫДЫ a کات‎ 


бізше‏ القن ابن Í‏ زمنير Š‏ الو" في اختصار المدونة» وشرح مشكلهاء والتفقه 


ف نكت مها لن ف رفا اد اا © : 


س واخحتصر المدونة محمد بن رباح بن صاعد الطليطلي (ت 358 ه) وكان 
Chobe АРЫШ РЕ‏ 


— وألف عبيد الله بن فرج الطوطالقي (ت 386 —( LLS‏ متقنا في اختصار 
ر او ا ШТ‏ 

— وقد رد قاسم بن محمد بن يسار على كتاب ابن مزين المسمى بالمستقصية» 
„бы,‏ محمد بن لبابة قصة هذا الرد » فيقول : قال لي قاسم بن محمد : عند من 
تطلب العلم ؟ قلت : عند العټي وابن مزين وغيرهما » فاستحسن ذلك مين ثم قال : 
هل من وضع جديد في الفقه لأحد من أصحابنا ؟ فقلت : نعم » لابن مزين كتاب 
يقال له : المستقصية » فعجب من الاسم و استشنعه » وقال : لوددت أن أرى منه 
شيئا » فأتيته بتمامه » فألف كتابا نقضه فيه » وأبان فيه جهله بالحديث وبطرائق 
الحجة ‹ ثم إنه دس إليه رحلا فأوهمه أن علماء مصر بعثوا معه ¿J|‏ بالكتاب » فأمر ابن 


)2( تاريخ علماء الأندلس : 1558 . 

)3( ترتيب المدارك : 2/ 673 . 

. 228 : اصطلاح المذهب عند المالكية‎ (И) 
. 289 : الصلة لابن بشكوال‎ (5) 

)1( — أخبار الفقهاء و المحدثين للحشئ : 228 . 
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ولا ننسى ما كتبه فقهاء الأندلس على الواضحة والمستخرحة وغيرها من — 
المالكية وهي كثيرة . 


و الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات » وبحمده وشكره تترل البركات . 


الفصل الثالث 
D ill û‏ 
جهودهم في الفتوى D‏ 
дй — (1)‏ أرحأت الكلام عن الفتوى ولم أدرحه في باب الخطط التشريعية أو الوظائف الدينية » OÑ‏ 
الأندلسيين لا يرون إسناد الفتيا وتعيين أصحايما من قبل السلطة » ولكنها تبقى مرسلة يتصدى ها 


من اجتمعت فيه شروط الافتاء » خحلافا للمشارقة الذين يعتبروها وظيفة رسمية » يعين صاحبها من 


قبل الحاكم . 
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من أعظم و أجل المهام الي أنيطت بالفقهاء » إحابتهم عن أسئلة وفتاوى الناس في 
دين الله تعالى » لأنهم ورثة الأنبياء » وهم مكلفون بإخبار الناس عما سلوا عنه من 
الأحكام . 


وف هذا الفصل سأحاول إبراز مهمة فقهاء مالكية الأندلس في الفتوى » وما بذلوه 
من حهود في الاحتهاد الفقهي » سواء في المذهب SIU‏ أو خارجه » خاصة تلك 
النماذج الي برزت في الأندلس » وأعطت UJ‏ المنهج الأندلسي المستقل في الاحتهاد 
الفقهي . 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : حقيقة الفتوى في الإسلام . 
المبحث الثائ : الفتوى في المذهب المالكي . 
المبحث الثالث : الاختيارات الفقهية لفقهاء مالكية الأندلس . 
و تتمثل هذه الاحتيارات في : 
خروجهم الفردي عن مذهب مالك . 
ЫШ сезуу —.‏ عن مدهت مالك , 


المبحث الأول 


حقيقة الفتوى في الإسلام 


لفد حاز هذا العلم الشف S‏ حين دونه المولى عز وحل في كتابه ТІ!‏ 
وأنزله على ы‏ صلى الله عليه و سلم "дуа‏ يسألونك" ! " و" يستفتونك" 27 


)1( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد лә‏ عبد الباقي : 428 . 
улан (2)‏ نفسه : 650 . 
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حين كان الناس يستفتون النبى عليه الصلاة والسلام » ويسألونه » فيزل الجواب من 
الله تعالى » شافيا كافيا » وكان أحيانا بمنعهم من السؤال بقوله ый цс]‏ آمنُوا نا 
a ор 1у63‏ قد 5 ара за ЫС‏ 0180 3 472 
عباد الله . 


АЁ,‏ سار الصحابة رضوان الله عليهم » ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم» 
ومن اهتدى يديهم من الفقهاء المحتهدين» على القيام بشؤون الفتوى لشرفهاء وسمو 
قدرها عند الله تعالىء فهن. وظيفة الأنبياء و «сло М‏ 


قال ابن قيم الجوزية : " ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم .ما ببلغ» 
والصدق فيه » لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ 
فيكون Ше‏ ما يبلغ » صادقا فيه » ويكون مع ذلك حَسّن الطريقة » مرضي السيرة 
In улес ер ash ukan с O з Уле‏ 


ولقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين 4„ كانوا يتورعون عن الفتوى» 
فيردها كل واحد عن نفسه إلى غيره » فإذا تعينت عليه ОШ‏ كل a<‏ في الاجتهاد 
ЕСТЕУ‏ بكتاب الله » ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام » ثم أقوال 
الخلفاء الراشدين » ثم إذا ا ا 


وني هذا الشأن يروي الإمام مالك عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان 
جالسا مع عبد الله بن الزبير » وعاصم بن عمر بن الخطاب » قال : فجاءهما محمد بن 
إياس بن البكير » فقال : إن رحلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بماء 


)3( سورة المائدة :101 
(И)‏ أعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية : 1/ 10 . 
)1( المصدر السابق : 33/1. 
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فماذا OU š‏ ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول » فاذهب إلى عبد 
الله بن عباس وأبي هريرة فإن تركتهما عند عائشة ШЗ‏ » ثم اثتنا فأحبرنا » فذهب 
فسألهما » فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة » فقد جاءتك معضلة » فقال 
أبو هريرة : الواحدة تبينها » والثلاثة تحرمها ‹ G>‏ تنكح زوجا غيره » وقال ابن 
ЕТСЕ‏ 


إن الجرأة على الفتوى تكون من قلة العلم» والاستكثار من الفتوى من قلة العقل с‏ 
spa 983‏ عن اب عباس وا Lalu‏ كانا ون إن من a ya‏ كل 
ا 0 


T ا"‎ айы Де :ا جر الاس‎ a уі ОЗ) 


ومع هذا التحذير من الاقبال على الفتوى ¿ فإن الكثير من المسلمين الأولين قد 
اعتنوا بالفتوى ОЎ‏ الناس في حاحة ماسة في كل زمان ومكان إلى من يجيبهم عن أمور 


دينهم و دنياهم . 


فلقد بلغت فتاوى ابن عباس حين جمعت عشرين جحلدا » وكذلك فتاوى الحسن 
البصري جمعت في سبعة أسفار » وفتاوى الزهري في ثلاثة أسفار » وقد جمع كل من 
الفقيهين الأندلسيين أبو بكر المعيطي » وأبو عمر الإشبيلي فتاوى الإمام مالك في مائة 
ға ТР‏ 


وتأكيدا على أهمية الفتوى في الإسلام » لا بد من بيان مايلي : 


)2( جامع بيان العلم و فضله » ابن عبد البر : 2/ 164 » أعلام الموقعين : 1/ 34 . 
)3( — جامع بيان العلم و فضله : 2/ 164 . 

. 165 2 : نفسه‎ а — (4) 

)1( — محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » عمر الجيدي : 91 » 92 . 
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أولا : معنى الفتوى . 

لغة : قال ابن منظور : " أفتاه في الأمر أبانه له » о‏ =| في المسألة واستفتيته 
ЕЕ) АЕ‏ ... ويقال : أفتاه في المسألة إذا أحابه ... والفتيا والفتوى : ما б!‏ 
а:‏ 


حاء في القاموس الحيط : " والفتيا » аш) од‏ (أي الأخيرة) : ما أف به 
КЕЛТЕ ТТЕРІ‏ 


ыш,"‏ من معاحم اللغة أن الفتيا » والفتوى (بالضم) والفتوى (بالفتح) كلمات 
متقاربة » يقصد ها تبيين 6221 من الأحكام Ç‏ والفتوى (о)‏ هو ما تقتضية 
قواعد الصرف » وتجمع على فتاوي بكسر الواو على الأصل » وقيل يجوز الفتح على 
Ча) ы‏ 


وما تقدم نقول أن الإفتاء يتضمن وحود ما يلي : 
ри олз 0 1‏ الدع سال 
2 المفي : وهو المسؤول الذي يجيب عن السؤال . 
З‏ الإفتاء : وهي العملية الي يقوم فيها بالجواب . 
4 الفتوى : وهو ما أجاب به من الفتوى . 

التعريف الاصطلاحي : 

бы М ж оно ос : الفتوى‎ 

ОЎ » احترازا من دخول القضاء فيه‎ "ЫЙ احترزوا بالقيد الأحير " من غير‎ АВ 
, 2) بحكم شرعي لكن بإلزام‎ ДӘРІ القضاء هو‎ 


)0( لسان العرب » ابن منظور : 7/ 23 . 

)3( القاموس الحيط » الفيروز آبادي : 1702 . 

. 175 : محمد رياض‎ » ЖШ أصول الفتوى و القضاء في المذهب‎ И) 

)1( -المصدر السابق : 177 منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى » إبراهيم اللقاني : 231 . 
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وقد رد إبراهيم بن محمد اللقاني عن هذا الحرز بقوله : " قيل : احترز بالقيد 
خخ КЕЗЕ E a Т КГЕН‏ 


قال عمر الجيدي : " وزيادة القيد في التعريف » جيء به ليخرج حكم الحاكم 
عند من يرى أنه إخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام » أما من يرى أن الحكم إنشاءء 


كما ذهب АЛА‏ فلا يحتاج إلى زيادة هذا ال" 4(7 . 


فرق الونشريسي بين علم الفتوى وبين فقه الفتوى»فقال :" فقه الفتوى : هو العلم 
بالأحكام الكلية » وعلمها: هو العلم بتلك الأحكام مع تتريلها على النوازل " )5 , 


وقد ترد عدة صيغ للفتوى А‏ كالمسائل والأحوبة والنوازل ç‏ وهي أسماء لمسمى 


إلا أن النوازل تختلف عن сай МАЛ‏ وقع أو حدث فعلا » أما غيرها فلا 
يشترط فيها ذلك ©‚ 

ثانيا : شروط الفتوى . 

Ú‏ كانت الفتوى من المسائل الي يصعب الولوج إليها واقتحامها e‏ وصاحبها 
معرض نفسه للهلاك » وغيره للضلال عن الصراط » فقد عكف الفقهاء لتحديد 


)2( المصدر نفسه : 231 » محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 94 . 
ملاحظة : وقد يكون حكم القاضي معتمد على فتوى من الفقهاء » وهذا ما أشرنا إليه في مبحث 
Wu‏ القضاء » وسنورد بعض النماذج في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

)3( منار أصول الفتوى و قواعد الإفتاء بالأقوى : 231 . 

)4( — محاضرا في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : 94 . 

)5( العيار المعرب : ПО‏ 78 . 

. 181 : KU أصول الفتوى و القضاء في المذهب‎ 95 : „Ш محاضرات في تاريخ المذهب‎ — (б) 
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شروطه حن لا يلجها إلا من كان أهلا Ú‏ . وكان من الواجب على السلطان أن 
يراقب هؤلاء » فيعين من وحبت عليه » ويمنع و يعاقب من ليس بأهل لما » قال ابن 
حلدون : " فللخليفة ... رد الفتيا إلى من هو أهل ها وإعانته على ذلك » ومنع من 


ليس أهلا ها و زجره""( Q‏ 


قال الإمام أحمد بن أحمد : " ينبغى Ш‏ إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون Ule‏ 
بوجوه القرآن » عالما بالأسانيد الصحيحة » ан ш, Ule‏ . 


وقال الشافعي : " لا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا رحلا عارفا بكتاب الله 
بناسخه و منسوخه с‏ ومحكمه ومتشامه » وتأويله وتتزیله » ومكيه ومدنيه ç‏ وما أريد 
والمنسوخ ç‏ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن 4 ويستعمل هذا مع 
الإنصاف » ويكون بعد هذا مشرفا على احتلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد 
هذا » فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ош»‏ في JAH‏ والحرام » وإذا 1 يكن هكذا 
(З) н... + °‏ 


т 


қалан рына ЫШ СЫ Балы а-а ku up Ар 43 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : " لا ينبغى للرحل أن ينصب نفسه ЕН‏ 
حي يكون فيه حمس حصال : 

أوهها : أن O S‏ له نية » فإن لم تكن له »م يكن عليه نور ولا على كلامه نور . 
)2( — أعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية : 1/ 44 . 


му _ (3)‏ نفسه : 1/ 46 . 
)4( المصدر نفسه : 1/ 47 . 
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ثانيها : أن & 5 له علم وحلم ووقار وسكينة . 
ثالثها : أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته . 
رابعها : الكفاية » وإلا مضغه الناس . 


افونيا ل МЕ‏ 


بعد أن ذكر ابن قيم الجوزية هذه الخصال الخمس » علق عليها بقوله : " وهذا مما 
يدل على АМ‏ أحمد «(ғ‏ من العلم والمعرفة ؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» 


وقد سئل الإمام مالك : " لمن تحوز الفتوى ؟ فقال : لا تجوز الفتوى إلا لمن علم 
ما اختلف الناس فيه ç‏ قيل له : احتلاف أهل الرأي ؟ قال : لا » احتلاف أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » الناسخ والمنسوخ من القرآن » ومن حديث الرسول عليه 
السلام وكذا يفت" 37 , 


قال عمر الجيدي رحمه الله '' فالفتوى صنعة لا يحسنها كل فقيه » فلا بد فيها من 
" 


الدربة والممارسة»ومعرفة نفسيات المستفتين»ومراعاة أعراف ALM‏ الذي يفي فيه 
)4( 


4 . "H, - . 7 {буй 
. روى ابن سهل عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان » قال : الفتيا دربة‎ 
وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورن فيه سليمان بن أسود»‎ 
ا‎ ss: | وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة‎ 


)1( المصدر السابق : 4/ 199 . 

)2( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)3( — جامع بيان العلم و فضله : 2/ 47 . 

. 97 : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي‎ — И) 
. 78 /10 : المعرب‎ А (5) 
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У Ш Б Ор фул) Дз‏ عاف ДА бы‏ هما ها а‏ ادل 
کا r‏ الاي ый‏ 


فهذه بحمل الشروط الي ذكرها الفقهاء » وقد يُكمّل بعضها بعضا » فلا يجوز لمن 
تصدر للفتوى أن يغفلها » لأنما وقاية له من نار جهنم والعياذ بالله » فأجراً الناس على 


الفتوى » أحرؤهم على النار كما ورد عن الإمام مالك رضي الله عنه Q)‏ 


المبحث الثاني 
الفتوى في المذهب المالكي بالأندلس 


لقد سار مالك - رجه الله - على مج السلف الصالح في التحري في الفتوى وعدم 
التسرع » فلقد ase‏ تلميذه ابن القاسم يقول : " إن لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة 
рза,‏ لى tea‏ رآي إل الآن " .و كان يقول :"رما ورذت على المسألة 
فا ا ااا 


قال ابن عبد الحكم : " كان مالك إذا سعل عن المسألة قال للسائل انصرف حي 
ين 
وكات ә р Фе‏ كلها ko‏ عن ЕНІ‏ كا راف جن بدي الله ксы.‏ 


‚б и шр, жы одй عن ال‎ ko 35) Qty مالك‎ АЙЕ "ды فال‎ s= 


)1( منتهى الوصول و الأمل » لابن الحاحب : 307 . قال ابن الحاحب : " مسألة : الاتفاق على 
استفتاء من عرف بالعلم و العدالة U...‏ . 

)2( الديباج المذهب : 69 . 

)3( ترتيب المدارك : 1/ 144 ‹ الديباج المذهب : 69 

. المصدران نفسهما و الصفحات نفسها‎  )4( 

)5( ترتيب لمدارك : 1/ 144 . 
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ومن Е л о.‏ الفتوىءقوله к‏ من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض 
А4 Де sns Крл‏ و كيف يكرة әуе‏ و الع 0 


О,‏ كثيرا ما يقول : لا أدري » ولا أحسن » دون أن يتحرج من ذلك » ورا 
سئل عن مائة مسألة فيجيب عن حمس أو عشر ويقول في الباقي لا أدري » s>‏ قال 
بطي لو nias ua ES‏ 


وإذا سكل Ж]‏ من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا أحاب قال :[إن نظن 


үг | 2‏ م Яо‏ 4 5,220 )3( 
| ظنا وما نحن [о‏ . 


هذا الذي نقلته عن مالك قليل من كثير » سقته لأبين من خلاله منهجيته في 
الفتوى ¿ G‏ سار عليها تلاميذه من بعده ç‏ ومنهم الأندلسيون الذين كانوا أشد 
الناس اتباعا لمذهب مالك . 


فمن الأندلسيين الذين ساروا على kas‏ كانوا ينصحون به غيرهم من 
السائلين»نذكر أبا عبد الله محمد السرقسطيء حيث كان يقول لمم : " اجعلوا التوقف 
عند الاشكال حدًا لا يتعدى» n КЫ ыздын m‏ 


. المصدر نفسه » و الصفحة نفسها‎ (б) 

. المصدر السابق » و الصفحة السابقة‎  )1( 

)2( لمصدر نفسه : 1/ 147 . 

)3( الحاثية : 32 . ترتيب المدارك : Л‏ 148 . 

. 339 : المعيار المعرب : 11/ 110 . و ينظر : تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي‎ И) 
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ومنهم الفقيه زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون» وهو أول من أدخل فقه 
مالك إلى الأندلس» وله ше‏ كتاب في الفتوى رواه عن مالك يسمى بسماع زياد»كان 
لا يجيب إلا على ما ينفع السائل حي و لو كان من السلطان . 

قال حبيب : " كنا حلوسا عند زياد فأتاه كتاب من بعض الملوك » فكتب فيه ثم 
طبع الكتاب ونفد به الرسول » فقال زياد : أتدرون عم JU,‏ صاحب هذا ؟ سأل عن 
كفي ميزان الأعمال يوم القيامة » من ذهب هي أم من ورق ؟ فكتبت إليه » حدثنا 
مالك عن ابن شهاب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم l‏ (من حسن 
КЕКЕСІН"‏ الي ا 


ولقد ورث فقهاء الأندلس من مالك - رضى الله عنه - الأدب في الفتوى» حيث 


أحذ فقهاء الاس هذا «ы‏ فكان الفقيه al‏ موسى عبد الرحمن بن موسى 
الحواري الأندلسي الحافظ للفقه والتفسير والقراءة» إذا نزل من بلده إستجه إلى 
قرطبة» لم يفت عيسى بن دينار» Ы ы E КЕ,‏ ا 


)1( أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة يضحك АЛА‏ » 4/ 483 ‹ 
رقم : 2317 و هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » أما رقم : 2318 فهو عن الزهري عن 
علي بن حسين مرسلا 4/ 284 . قال أبو عيسى الترمذي : و هذا бше‏ أصح من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة . وأخرجه ابن ماجة في سننه » كتاب الفتن » باب كف اللسان «ашай,‏ 2/ 1315 »رقم : 3976 . 
)2( ترتيب لمدارك : 1/ 352 . 

)3( المصدر نفسه : 1/ 508 . 
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وكان يجى بن جى الليثي الذي أحذ من مت مالك وخلقه » لا يجيب السائل إلا 
ДИ ЕРТЕРЕКТЕ E‏ فقن سال رخس تعر عليه عن ЖОШ»‏ 
5 ا کا الال من اک ا جاك )4( 


— لقد ذكرنا فيما سبق شروط المفى عامة e‏ وبقي أن نذكر شروط المفي المقيدة 
بالمذهب المالكي . 

أولا : شروط المفتي في المذهب المالكي . 

ذكر المازري شروط من يفي من المذهب » فقال : " أن يكون قد استبحر في 
الاطلاع على روايات المذهب » وتأويل الأشياخ Ú‏ » وتوحيههم ما وقع فيها من 
احتلاف ظواهر واحتلاف مذاهب » وتشبيههم مسائل .مسائل قد يسبق إلى النفس 
تباعدها » وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاريها وتشاهها e‏ إلى غير 
ذلك نما بسطه المتأخرون في كتبهم » وأشار إليه من تقدم من أصحاب مالك في كثير 


من رواياقم » فهذا لعدم النظّار يقتص 2 I (1 om УУ‏ 


قسم ابن رشد المفتين بالأندلس إلى ثلاث طوائف : 


1 طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغير kb‏ » فأحذت 
نفسها bis‏ جرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ¿ç‏ دون أن تتفقه في معانيها 
فتميز الصحيح منه من السقيم . فهذه الطائفة لا يجوز لما الفتوى إلا في حق نفسها . 


2 وطائفة اعتقدت صحة مذهبه U‏ بان ها أيضا من صحة أصوله الي بناه 


عليها » فأحذت نفسها أيضا bis‏ محرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه с‏ 
وتفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج 


)4( المصدر نفسه : 1/ 543 . 
)1( — تبصرة الحكام لابن فرحون : 6/1 . 
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عنهاء إلا أنها لم تبلغ درحة التحقيق لمعرفة قياس الفروع على الأصول . وهذه الطائفة 
لا يجوز لما الفتوى إلا .ما علمته من قول مالك وأصحابه » إذا تيقنت من صحته . 


З‏ وطائفة اعتقدت صحة مذهبه .ما بان ها أيضا من صحة أصوله » فأحذت 
نفسها بحفظ محرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه » ثم تفقهت في معانيها С‏ 
فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها » وبلغت درحة 
التحقيق .معرفة قياس الفروع على الأصول » BSI‏ عالمة بأحكام القرآن » عارفة 
بالناسخ منها من المنسوخ » والمفصل من я!‏ والخاص من العام » alle‏ بالسئن 
الواردة في الأحكام » مميزة بين صحيحها من معلوها alle e‏ بأقوال العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار » وما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه» 
عالمة من علم اللسان ما تفهم به معان الكلام » بصيرة بوحوه القياس Әуе.‏ بوضع 
الأدلة في مواضيعها . فهذه الطائفة الثالثة هي الي يجوز لما الفتوى عموما بالاجتهاد 
والقياس على الأصول » الى هي الكتاب والسنة » وإجماع الأمة Айн‏ الجامع بينها 
ا 


ثانيا : مسار الفتوى بالأندلس . 

إذا نظرنا إلى واقع الفتوى بالأندلس إلى ماية القرن الرابع اهمحري - و هو جال 
دراسيٍ - » بحد أن فقهاءها ضربوا المثل الأعلى في الالتزام بشروطها » والسير على 
قواعدها الي وضعها شيوخ المذهب » بل زادوا عليها من التقييدات والتحسينات؛ 
أعطت للأندلسيين الفحر والسبق في كثير مما يتعلق بنظام الفتوى » وكانت دليلا لمن 


جاء بعدهم فساروا على نجهم . 


وف هذا المقام لا بد أن أشير إلى أن الفتوى قبل دخول المذهب المالكى إلى 
الأندلس كانت على مذهب الأوزاعي » حيث تصدر الفتوى أيام الأمير عبد الرحمن 


)1( مسائل أبي الوليد ابن رشد الحد : 2/ 1325 و ما بعدها. 
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الداحل 3 ونا من إمارة ابنه هشام ‹ صعصعة بن سلام الشامي الأندلسي о)‏ 


OS (А1 92‏ شيخها و مفتيها . 


قال ابن الفرضى؟" وكانت الفتيا دائرة عليه (أي على مذهب الأوزاعى) БІТУІН‏ 


أيام EE T E Ag сене‏ لقا 


وقد انتفع بعلمه الأندلسيون » وتتلمذ على يديه الكثير منهم » أبرزهم عبد الملك 
بن حبيب صاحب الواضحة في الفقه » وكان له الأثر الكبير في فتاوى المالكية 
„Шш‏ جيف ألو ا عقن أقوال: الأوؤاعية ”ع ІРО 08 SUS олд‏ 
к= Шағ)- ОЛА a L su (АЙН‏ 

لم يستطع المذهب الأوزاعي بالأندلس أن يصمد طويلاء حيث بدأ ينقص عدد 
الآحذين به» وذلك حين رحع تلامذة مالك الأوائل» أمثال زياد بن عبد со‏ 
وقرعوس بن العباس» وييى بن مضرء ومن جاء بعدهم» فملؤوا الأندلس علما وفضلاء 
وتحولت الأندلس من مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك منذ سنة( 0 7 1„( 
وقد шыш‏ هذا بالتفصيل عند حديثي عن سبب دخول مذهب مالك إلى الأندلس 
) 1( 


لقد ألزم أمراء elil g‏ بي أمية باتباع مذهب مالك في الفتوى» وكان أولهم هشام 


بن عبد الرحمن » في حياة مالك رحمه الله . 


)2( تاريخ علماء الأندلس : 168 رقم 610 . 
s; — (1)‏ لمدارك : 1/ 55 . 
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БӨРТЕ‏ فأحذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئذ 
جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك» وصير القضاء والفتيا عليه» وذلك في عشرة 
الشيعن و ما( 70 АЛЛЕН)‏ 


قال المقري : " وانتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة » فانتشر علم 
ГАРЗ ЕУІ Й АРЕ Ыз КОЕ‏ )3( 


ومن خلفاء ы‏ أمية بالأندلس الذين 1332 على من حالف مذهب مالك في 
الفتوى » ووعدهم بالعقاب الشديد » الخليفة < өс зынан‏ كان فق а‏ من 
العلم و الفقه والبصيرة في دين الله » حيث قال : " من حالف مذهب مالك بالفتوى 
с ада із ЛС y а ШИ але Ші)‏ و сәре А8 с ода) ӛле әлә‏ 
فوحدت أن مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب » ولم أر في أصحابه Уз‏ فيمن 
تقلد مذهبه غير معتقد للسنة والجماعة » فليتمسك الناس بهذا ولينتهوا أشد النهي عن 
ركه “قفي العمل مته جي Аа‏ 

ويذكر لنا المقري كيف أن أهل قرطبة كانوا لا يأحذون بغير أقوال المالكية 
وخاصة تمسكهم بقول ابن القاسم » حيث يقول : " وأهل قرطبة أشد الناس محافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية » s>‏ أنهم كانوا لا يولون حاكما إلا بشرط أن لا 


S loa daa,‏ عر A‏ اا 


)2( المعيار المعرب : 6/ 356 . 
к — (3)‏ الطيب : 4/ 60 . 
)4( لمعيار المعرب : 12/ 26 . 
)1( — نفح الطيب : 4/ 50 . 
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لقد كان فقهاء مالكية الأندلس من الأوائل الذين تمسكوا بالقاعدة الترحيحية " إذا 
ды‏ صاب مالك فالقول قول: ابن القاس " 2 ٠‏ افقاموا:يتطبيقها сезі з‏ رن 


غيرها . 


وما يترحم لنا هذا التمسك بمذه القاعدة ما صرح به القاضي e‏ بن معمر (ت 
6 ه) » حين أمره عبد الملك بن حبيب أن يعدل عن رأي ابن القاسم إلى رأي 
أشهب » فقال : " ما أعدل عن رأي ابن القاسم » فهو الذي أفتيتمون به » منذ 
КӨ ыды ыд‏ 

وهناك نموذج آحر لتمسك فقهاء المالكية بالأندلس بقول ابن القاسم » AB‏ ذكر 
أن فضل بن سلمة بن حريز (ت 9 31 ه) لا رحع إلى بلده" وجد فقهاءها قد 
تمكن سؤددهم > وتفننهم في المدونة خاصة » فلما جالسهم c‏ وذكر لهم أقوال 
أصحاب مالك » قالوا 1 دع هذا عنك » فلسنا نحتاج إليه » طريقنا كلام ابن القاسم 


اي" 


1 تحد السلطة الحاكمة بالأندلس مفرا من تبن المذهب المالكي» لكثرة المتفقهين 
فيه s=‏ بلغ الآلاف» وتوزعوا في كل مدينة أو قرية » وكانوا من المكانة في الحفظ 
والفقه ما أهلهم لذلك . 

وقد أورد المقري نصا يصف فيه قرطبة لوحدها وما حاورها من القرى » يدل عل 
هذا с‏ الذي ذكرته OYI‏ . 


)2( — تبصرة الحكام لابن فرحون : 66 . 
)3( المقتبس لابن حيان » تحقيق محمود علي مكي : 56 . 
)4( — اصطلاح المذهب عند المالكية : 192 , 


255 


قال المقري : " وبخارج قرطبة ثلاثة آلاف + في كل واحدة منبر وفقيه 12 06 
تكون الفتيا في الأحكام والشرائع له » وكان لا يجعل القالسَ عندهم على رأسه إلا من 
حفظ الموطأ » وقيل : من حفظ عشرة آلاف حديث عن البي صلى الله عليه وسلم» 
E,‏ 


ومن حصوصية الأندلسيين في تولية المفتين „АЙ "о‏ كانوا لا يقدمون أحدا للفتوى 
ولا لقبول الشهادة حي يطول اختباره ç‏ وتعقد له مجالس المذاكرة » ويكون ذا مال 
في غالب الحال » خوفا من أن بميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس » فيبيع به 


ӨКН д} Gie 


لقد أراد الحكم الربضي أن يولي فقيها لا عيب في علمه أو عدالته » إلا أنه فقير» 
ولكن فقهاء الأندلس المشاورون أمثال ييى بن 5 ЫЙ‏ وعبد الملك بن حبيب 
وغيرهما » ل يقبلوا به » وبينوا للأمير الحكم بن هشام سبب رفضهم » قائلين له ' هو 
أهل ولكنه شديد сан АА‏ يكون في هذه الحالة لا تأمنه على حقوق المسلمين,لا 
سيما وأنت تريد انتفاعه وظهوره في الدحول في المواريث والوصايا وأشباه ذلك " М‏ 


ولمهذا أضاف فقهاء الأندلس في شروط ый‏ زيادة على الشروط المعروفة » بعض 
ما يحسنها و يضبطها . 


)1( الذي يلبس القلنسوة » و كان لا يلبسها إلا العلماء . 
кв — (2)‏ الطيب : 2/ 5 . 

. 49 J4 : نفسه‎ улан (3) 

. المصدر نفسه » و الصفحة نفسها‎  )4( 
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ومنها أنهم قالوا : " ثم إنه إذا كان له من ай‏ ما يكفه عن أموال الناس» ومن 
الدين ما يَصّده عن محارم الله تعالى» ومن العلم ما لا يجهل به التصرف في الشريعة» 
s AN n аа ТЕРА ТІГЕ‏ 


ШШ;‏ هذه النصوص على تشدد الأندلسيين في شروط من يتولى الفتوى » حيث لا 
يبقى منفذ لتسرب الهوى والشيطان ليغري به ç GM‏ حي ولو لم يكن من الشروط 
الضرورية في الفتوى كالغيئن » إلا أن اشتراطه من قبل الأندلسيين جعل متولي الفتوى 
يبتعد عن كل طمع فيما في أيدي الناس Ша).‏ زيادة كمال وضبط » انفرد ها 
ШАУ‏ شيو 


بقي أن نذكر أن الفقهاء المشاورين Шаа)‏ الشورى) هم جزء من نظام الفتوى 
الذي انفرد به الأندلسيون » وهم يسمون بالتعبير المعاصر بحلس الفتوى أو المجلس 
الأعلى للإفتاء > وقد تكلمنا عل هذا النظام في الخطط التشريعية » وما نضيفه هناء هو 
أن هؤلاء الفقهاء المشاورون قد ضبطوا نظام الفتوى على مذهب مالك ‹ لأنه لم يكن 
يتسلمها إلا من فقهاء المالكية » ما ساعد على انتشار المذهب المالكي وسيادته في 
а‏ 


. 50 /4 : الطيب‎ кв — (1) 
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المبحث الثالث 
الاختيارات الفقهية لفقهاء مالكية الأندلس 


1 يقتصر فقهاء مالكية الأندلس على مذهب مالك وأصحابه الذي ارتضوه مسلكا 
في اجتهاداتهم الفقهية» ولكنهم انطلقوا إلى النظر والتمحيص في الأقوال والأدلة» سواء 
داحل المذهب أو خارحه» يختارون ما قوي دليله وصح مسلكه في الترحيح . 

وإذا كان فقهاء المالكية عموما لا يخرحون عن القول الراحح والمشهور من 
ا لمذهب» فإن بعض فقهاء الأندلس خرقوا هذا العرف» مما يدل على سعة علم «Уз»‏ 
وعدم تمصي е. А‏ روسكو N а АҢ‏ الي بكيم 
من بلوغ هذا الشأو» حي صارت هذه الاجتهادات الفقهية من المسائل الي حرى ها 
العمل في الأندلس» بل أحذ مما بعض فقهاء المالكية من غير الأندلسيين» وجعلوها 
دليلا لاجتهاداتهم الفقهية . 


ومن خلال هذا المبحث » سأبرز جهود بعض هؤلاء الفقهاء من خلال اجتهاداهم 
الفقهية واختيارهم لبعض الأقوال دون الأقوال өре‏ سواء داحل أو خارج 
المذهب » و هى إما فردية أو جماعية . 


أولا : خروجهم الفردي عن مذهب مالك . 


هناك من فقهاء المالكية الذين اتخذوا مذهب مالك مسلكا عاما في احتهاداقم» 


,)25 1 يتعصبوا لمذهبهم عند ورود الدليل عند غيرهم ¿ فاتبعوه وأحذوا به БЫ‏ 
هذا هو مسلك إمامهم مالك بن أنس» حيث كان يقول : " إِنّما أنا بشر أحطى 


1 е ана 5 А £ `, а £ 


)1( الإمام مالك بن أنس » عبد الغئٍ الدقر : 236 . 
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من هؤلاء الفقهاء الذين اجتهدوا في بعض المسائل واختاروا غير قول مالك» 
أذكر منهم : 


1 _الفقيه үй‏ بن يحبى الليثى : راوية الموطأ عن مالك» وأشد الناس اتباعا 
لمذهبه» والمدافع عنه» ومع ذلك فقد حالف قول مالك في بعض المسائل منها : 


— دعاء القنوت في الصبح 5 فقد اختار قول الإمام الليث بن سعد, الذي لا يرى 
القنوت في صلاة الصبح ولا في غيره من الصلوات» وهو حلاف مذهب مالك» الذي 
استحب دعاء القنوت في الصبح قبل ركو ع ( а‏ 


قال ابن الفرضي : " وكان يفي (أي ов‏ بن يجى الليثي) برأي مالك بن أنس؛ لا 
يدع ذلك إلا القنوت في الصبح فإنه تركه لرأي الليث" (2 . 


وقد مع ابن وضاح ей‏ بن вй‏ يقول : " معت الليث بن سعد يقول» معت 
үй‏ بن سعيد يقول : Ú)‏ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من أربعين يوما 
يدعوا على قوم ويدعوا لآحرين» ثم ترك القنوت . قال : فلي منذ معت هذا الحديث 
من (әй‏ بن سعيد نحوا من أربعين سنة لم أقنت . قال ой‏ ولي أنا أيضا منذ معت 


هذا انوي من ا ليك ين ұла йы АН мады‏ 


والظاهر أن الفقيه الأندلسي (ә‏ بن (ой‏ رحح هذا الحديث مع ورود أحاديث 
أحرى مخالفة » والدليل على ذلك أنه روى في الموطأ : " عن مالك عن نافع أن عبد 


ЫД ريت را ا‎ У ОУ лр о 


)1( بداية المحتهد و а ¿U‏ رشد الحفيد : 1/ 95 . 
)2( تاريخ علماء الأندلس : 431 رقم 1556 . 

)3( -المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)4( — شرح الزرقان على موطأ مالك : 1/ 322 . 
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رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة ‏ , 


ودليلهم في ذلك ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا 
أفطر ني نمار رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر عليه الصلاة 
АС ОГ SN‏ عمق кү‏ انيرو کی Об. схе МАМ E‏ 


وقال مالك Е‏ هذه الثلاثة ul‏ على التخيير > وروی ابن القاسم عن مالك أنه 
م الأطعاء Ва) сөз фай гун ЕЙ‏ 


و قال ابن عبد البر : " ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامدا بأكل أو 
ОРО ык Ай | HE‏ 
قرب أو ساعن аб‏ : 


قال المقري : " جمع الأمير عبد الرحمن بن الحكم الفقهاء في قصره» وكان وقع 
على جارية يحبها في رمضانء ثم ندم أشد ندم» فسألهم عن التوبة والكفارة» فقال 


)1( — كتاب تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك » الفندلاوي : 2/ 319 . 

)2( أخرجه البخاري في صحيحهءفي كتاب الصوم» باب إذا حامع في رمضان» 1/ 597يرقم :21936 
وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ؟ » 1/ 598 ‹ رقم :1937 . 
وأخحرحه مسلم في صحيحه » في كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم » رقم : 
2١1‏ 642 . و أحرجه مالك في الموطأ في كتاب الصيام في كفارة من أفطر في رمضان . 

)3( بداية المحتهد و هاية المقتصد : П‏ 223 . 

)4( الكافي لابن عبد البر : П‏ 342 . 
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بجى: تُكفر بصوم شهرين متتابعين» فلما بادر үй‏ بمذه الفتيا سكت الفقهاء حي 
у= у=‏ |( فقال بعضهم له: لم Ы‏ تفت ,هذهب مالك بالتخيير ؟ فقال: لو فتحنا له هذا 


لباب سهل Је‏ أذ ЕШ‏ يرم А) чу‏ ولكن حمل علق „Л ој‏ لبلا 
"Н‏ ) 1( 
يعود А‏ 


فهذا النظر من الفقيه الأندلسي әб‏ بن ييى ШЙ‏ يدلنا على تمكنه من آليات 
الفتوى» Ú Í,‏ معرفة حال المستفي؛ ولحذا حمله على الأشد والأصعبء لا لأنه لا 
يوافق مذهب مالك في التخيير» ولكنه علم أن إلزام الأمير بصيام شهرين متتابعين هو 
الذي سيزجره ويردعه» ولهذا قال : " ولكن айе‏ على أصعب الأمور ЭФ‏ يعود "» 
فاختياره الذي خالف به مذهب مالك لا عن دليل ترحح لديه» ولكن عن فقه في 
الفتوى» وال تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال المستفتين . 


Ма;‏ الذي ذهب إليه (ой‏ هو قول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم, فقالوا: 


)2( н. . А Т 
. РОТ فى‎ 


الأخذ باليمين مع الشاهد 1 ذهب مالك والشافعي وأحمد әҙә)‏ وأبو ثور 
وغيرهم إلى القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال » وحالفهم أبو حنيفة والثوري 
والأؤزاعى والليث ين سعد فقالوا+ لا ад‏ بان مع الشاهد فى شوء Э)‏ 

Еу‏ بقول الليث بن سعد في عدم الأحذ في القضاء باليمين مع الشاهدء 
А за ы йи Шы‏ 


)1( — نفح الطيب : 2/ 187 » 188 . 

‚223 » 222 /1 : المقتصد‎ мй айша — (2) 
. 350 /2 : نفسه‎ уам (3) 

. 438 /1 : ترتيب الدارك‎ И) 
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2 عبد الملك بن حبيب 5 صاحب الواضحة في الفقه المالكي» وعالم الأندلس 
كما كان يلقب» له مذهب خاص به» معروف عند علماء المشرق» وقد انفرد 
ا ت БОЗ Шаа‏ وني 

العدد الذي تنعقد به الجمعة : لم يشترط مالك عددا معينا لإقامة الجمعة » قال 


а ا‎ е ада) а У, ЕИ 


ولكن ابن حبيب خالف قول مالك» وحصر العدد الذي تنعقد به الجمعة» في 
عشرين رجلاء وقد استدل ابن حبيب بالحديث الذي Ак рі‏ سحنون ف المدونة» عن 
ابن وهب» عن القاسم بن محمد» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال 1" إذا اجتمع 
u. ПЕЕ гар‏ )2( 
ثلاثون بيتاء \з ЫЗ‏ عليهم رحلا منهم يصلي بهم الجمعة ы‏ 


قال ابن رشد الجد : " ذهب ابن حبيب فيما حكي عن مطرف وابن الماحشون» 
فقال: إذا كانوا ثلاثين رجلا أو ما قاريهمء جمعوا الجمعة» وأما مالك رحمه الله فلم 


И 


فقوله " أو ما قاريهم " يفسر Ш‏ — اختيار ابن حبيب МАП‏ عشرينءلأنه 
الأقرب إلى العدد ثلاثين الذي نص عليه الحديث,أي أنه احتار أقل эде‏ تصح به 
الجمعة» ША)‏ احتهاد حاص به»يدلنا على انفراده بهذا المذهب الذي أشرنا إليه سابقا . 


واختار ابن عبد البر قول ابن حبيب» فقال: وعدد الذين تقام بم الجمعة عشرون» 


зарда,‏ ذلك في لكا 


. 184 /2 : الطيب‎ в (5) 

)1( — مسالك الدلالة في شرح الرسالة : 77 . 
x4 — (2)‏ : 1/ 153 . 

)3( مسائل أبي الوليد ابن رشد الحد : 2/ 894 . 
И)‏ الكافي لابن عبد البر : 1/ 249 . 
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— من سب الله ورسوله : سئل فقهاء قرطبة عن رجحل له مكانة عند السلطان» 
r kus атал e танда ШЫ а‏ لاطي 


فأفى ابن حبيب بقتله» ووافقه أصبغ ابن خليل» أما باقي الفقهاء المشاورين» وهم: 
أبو زيد صاحب الثمانية» وعبد الأعلى بن وهب» وأبان بن عيسىء قالوا: ob‏ هذا 
عبث من القول يكفي فيه الأدب» و لم يفتوا بسفك دمه» وأفى القاضي محمد بن زياد 
اللخمي ізі‏ . ورفع الأمر إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم » فأخذ Шуй‏ ابن حبيب 
وصاحبه » وأمر بقتله » فقتل وصلب بحضور الفقيهين ( 2 , 


قال ابن عبد البر : " ومن شنم الله تبارك و تعالى » أو شتم رسوله صلى الله عليه 
وسلم » أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليهم » قتل" 27 . 


: الفقيه محمد بن عمر بن لبابة : حالف قول مالك في مسألتين‎ З 
. أوها : أنه لم يشترط المسجد للاعتكاف » وأجازه في أي مكان‎ 


قال الزرقاني : " اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر 
ОТИ‏ 


قال ابن عبد البر :" ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" 47 , 


)5( لمعيار المعرب : 9/ 362 . 

)1( فتاوى البرزلي : 6/ 269 . 

)2( سالكاف : 2/ 1091 . 

)3( - شرح الزرقان على الموطأ : 2/ 206 . 
акл (4)‏ : 1/ 353 . 
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وقد أحذ ابن لبابة بعدم شرطية المسجد في الاعتكاف بقول الشافس )5 


" ويقتل الزنديق» ولا تقبل نوبته» وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإبمان " ° , 


)1 )u 


قال الحميدي : " أحبرن أبو محمد علي بن أحمد » قال : نا عبد الرحمن بن سلمة 
الكنان » قال : зд!‏ أحمد بن kk‏ » قال : نا حالد بن سعد ¿ قال : cas‏ محمد 
е"... ‚ М В 4‏ : 
بن عمر بن لبابة يحتج بحديث البي صلى الله عليه وسلم الذي فيه : أولعك الذين 
ماني الله عنهم " ويذهب إلى أن لا يقتل الزنديق حي يستتاب » وكان ابن МЫ‏ يخالف 
a uu‏ و 


وقد شاور е лаб)‏ الله بن aaa‏ الرنديق» هل ба‏ فأفتاه بقى بن 
مخلد بالاستتابة» ووافقه محمد بن سعيد بن الملون» وحالفهما قاسم بن С Ағ‏ 
بترك الاستتابة Ө)‏ . واستتابة الزنديق قبل القتل هو مذهب الشافعي . 


)5( — فتاوى البرزلي : 1/ 544 . 

)6( — مسالك الدلالة في شرح الرسالة : 266 ‹ 267 . 

)1( - قال ابن عبد البر : " هكذا رواه ابن جريج مرسلا » و وافقه في إرساله سفيان بن عيبنة ؛ حدثنا علي 
بن المدين » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري ç‏ عن عطاء بن يزيد » عن عبيد الله بن عدي 
АЈ ә оГ Д о‏ عاق aputa juu uyaq‏ فال уо мї:‏ 
إلاه إلا الله ؟ قالوا : نعم » و لا شهادة له ؛ قال : أيشهد أن رسول الله ؟ قالوا : نعم » و لا شهادة 
له » قال رسول اله صلى الله عليه و سلم : أولعك الذين әм‏ الله عنهم " . التمهيد : 5/ 168 . 

)2( — جذوة المقتبس : 53 رقم 63 . 

)3( المصدر نفسه : 53 رقم 63 الديياج المذهب : 360 رقم : 482 . 
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4 الفقيه أحمد بن عبد الله بن هاشم الإشبيلي المعروف بابن المكوي (ت 
1 0 4 ه) : شيخ ابن عبد البر » كان يرجح رفع اليدين في التكبير لل ركوع »› 


قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار 1 وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الله 
بن هاشم يقول : كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما оа‏ 
ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علماء 
فقلت لأبي те‏ لا ترفع فنقتدي بك؟قال: لا أحالف رواية ابن القاسم»لأن الجماعة 
عندنا اليوم عليهاءو مخالفة ы ШЕР ТЕР ыы | n m s‏ 
جماعة الأندلس يومها كانت آحذة بعدم الرفع . 


السلام الخشيٰ» وقاسم بن Ла‏ . حيث كانوا يرفعون أيديهم Е‏ الصلاة عتك كل 


(2). е 
: ۰. ر‎ ЕЕЕ са 


5 الفقيه إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل (ت 9 24 ه): كان 
من أهل الفقه» بصيرا بطريق الحجة» وكان يذهب إلى النظر وترك التقليد» ومن 
احتياراته الفقهية : 


أنه كان يذهب في الشاة إذا بقر بطنها ولم يطمع لما في الحياة » وأدركت 
ذكاتها » i‏ تؤكل » وحَاج في ذلك سحنون » وهو مذهب إسماعيل القاضي » أخذ 


Ву ы 522, ПЫЗ 


)2( — جذوة المقتبس : 153 رقم : 322 . 
 )3(‏ ترتيب المدارك : 2/ 136 . 
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— وكان يجيز النكاح على أن الصداق إحارة » وناظر في ذلك ә‏ بن еб‏ فقال 
بجی : لا يجوز » فقال إبراهيم : إن الله قد حكاه في كتابه عن نبيين» موسى وشعيب» 
е J‏ : قال الله : б А GSI]‏ شرْعَة [EGG‏ ( » فلا يازمنا شرعهمء 
فقال إبراهيم : ذلك إذا أتى عن نبينا نسخ ذلك » وإلا فعلينا الاقتداء يمم , قال الله : 
E аф ы]‏ 

هذه نماذج من المسائل الى خالف فيها بعض فقهاء المالكية بالأندلس — 
مالك» وهي احتهادات فردية» قد عرف 6 هؤلاء مع التزامهم ممذهب مالك في 
عامته» نما Ш AS p‏ عدم تعصبهم لمذهب مالكءوأنهم كانوا يدورون حيث دار «БАЛ‏ 


ثانيا š‏ خروجهم الجماعي عن مذهب مالك . 


رأينا فيما سبق خحروج بعض فقهاء الأندلس عن مذهب مالك إلى غيره من 
المذاهب والأقوال» وكانت هذه اجتهادات واختيارات فردية لم يتفق عليها حل فقهاء 
الأندلس» وسأذكر الآن ما عرف عن أهل الأندلس من مخالفتهم لمذهب مالك في 
مسائل معدودة» حيث صار العمل ما في الفتوى والقضاءء وهي ست مسائل» ذكرها 
с 3 ul‏ 

: نظم ابن غازي هذه المسائل الستة في أرحوزته المشهورة » فقال‎ АШ 


2 Й 30-7 2 яо Í 5 Z of 2 ا‎ A e S 


)4( سورة لمائدة : 48 . 
)5( — سورة الأنعام : 90 . 
s; — (6)‏ المدارك : 2/ 136 . 
( 1( — كتاب الوثائق لأبي القاسم محمد بن أحمد الغرناطي » مخطوط эб‏ عبد الله كنون رقم : 
10108 

نقلا عن: المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث adl‏ 6( » مصطفى ال هروس e‏ ص: 
0 9 2. 
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0585 الأشحار لَدَى ai‏ والحكم Qu‏ قل: дә‏ 
وحلطة والأَرْض „дь‏ رفع تكبير дозу‏ )2 


КЕТЕТІН 
. المسألة الأولى : سهم الفرس‎ 
عرس الأشجان امسا‎ pas u uU 
. المسألة الثالثة * الحكم باليمين مع الشاهد‎ 
. المسألة الرابعة : عدم اعتبار الخلطة في اليمين‎ 
. المسألة الخامسة : كراء الأرض بالجزء ما يخرج منها‎ 
. المسألة السادسة : رفع تكبير الآذان الأول‎ 


سأتناول هذه المسائل بالشرح والبيان مع ذكر الخلاف الذي وقع فيهاء وخاصة 
عند فقهاء الأندلس مع توضيح وجهة نظرهم واختيارهم لما ذهبوا إليه» مع ذكر 
حجتهم ودليلهم على ذلك . 


المسألة الأولى 1 سهم الفرس . 
سهم الفرس : هو ما يخصص للفرس الذي شارك في الجهاد من أسهم الغنائم . 
وقد احتلف الفقهاء في عدد الأسهم المحصصة له » فذهب الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن للفرس سهمان و للفارس سهم واحد . 


)2( — تكميل التقييد لابن غازي » مخطوط بالخزانة الحسنية رقم : 8305 » و الخزانة العامة رقم : 904 ‹ 
نقلا عن المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث المهجري : 290 . 
)3( من المعاصرين الذين درسوا هذه المسائل » الدكتور أحمد يوسف من دار العلوم » جامعة القاهرة » 
حيث قام بطبعها و نشرقا دار الثقافة للنشر و التوزيع سنة 1990 م » تحت عنوان : ما حالف 
الأندلسيون فيه مذهب مالك . 
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لقد تكلم ابن عبد البر عن قسمة الغنائم » ومن يسهم له ¿ فقال : " والقسمة 


s ШЕПТЕ Gul 


ومن المدونة قال مالك : " يسهم للفرس سهمان وسهم K‏ 


قال ابن سحنون : " وما علمت أن من علماء الأمة من قال للفرس سهم ولفارسه 


РЕТ, = sp غو‎ 


وذكر الحطاب خلاف ابن وهب للمذهب » وأنه " يسهم للفرس سهم واحد с‏ 


У аро aa n 


و قلف أو فة уа‏ قال للفارس سهان ؛ سهم له » و سهم 


ERNE E a Чы 


قال ابن رشد : " „Ар‏ اختلفوا في الفارس» فقال الجمهور : للفارس ثلاثة أسهم؛ 


سهم له » و سهمان لفرسه . و قال أبو حنيفة : للفارس سهمان ؛ سهم لفرسه وسهم 
u‏ )2( 
А а)‏ 


ثم ذكر ابن رشد سبب احتلافهم » فقال : " و السبب في اختلافهم с‏ اختلاف 


الآثار » و معارضة „ый‏ للأثر " ы,‏ 


)1( س الكاني » ابن عبد البر : 1/ 475 . 

)2( — حاشية المواق المسمى التاج و الإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل : 3/ 371 . 
)3( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)4( — مواهب الجليل » الحطاب : 3/ 371 . 

)1( — بجمع AI‏ شرح ملتقى الأبحر : Л‏ 645 . 

)2( بداية الحتهد : 1/ 288 . 

. المصدر نفسه و الصفحة نفسها‎ ЕУ 


268 


ҮСТЕЛДЕР اسعدل‎ лә с УЫ 
الأول : ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أسهم‎ 


للخيل : لاس عرو кые‏ 


الثاني : ما رواه أبو معاوية » قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أسهم لرحل ولفرسه ثلاثة أسهم بينهما : سهم له وسهمان 
КИ‏ 


أما قياس الجمهور » فقالوا : " لأن الفارس إنما زيد في سهمه على الراحل » لكثرة 
المؤونة » ОУ‏ مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه » فوحب أن يزاد لاحتياحه إلى 
О А Ас)‏ 


وقالوا كذلك "т‏ أن الفرس يحتاج إلى من يخدمه с‏ فصاروا ثلاثة أسهم » أي سهم 
للفارس وسهم للفرس وسهم لمن يخدمه ‹ فكان للفرس سهمان وسهم للفارس . 


: أحرجه البخاري في صحيحه » في كتاب الجهاد و السير » باب سهام الفرس » 3/ 296 › رقم‎ (И) 
E وأحرحه مسلم في صحيحه » في كتاب الجهاد و السير » باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ 2863 
/3 » ей رقم : 1762 . و أحرحه أبو داود في سننه » في كتاب الجهاد » باب سهمان‎ 1109 /3 
: رقم : 2733 . و أخرحه الترمذي في سننه » في كتاب السير » باب سهم الخيل » 4/ 105 » رقم‎ 75 
» قال أبو عيسى الترمذي : حديث حسن صحيح ,+ أخحرحه ابن ماحه في سننه » في كتاب الجهاد‎ 1554 
. 2854 : باب قسمة الغنائم » 2/ 952 رقم‎ 

)5( نفس التخريج السابق . و كلاهما عن ابن عمر . 

)1( — كتاب تمذيب السالك في نصرة مذهب مالك » الفندلاوي : 3/ 591 . 
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الأول : حديث المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه يوم 
بدر سهمين: О‏ اه ао‏ 


الثاني 1 حديث عبد الله بن شريك الأنصاري c‏ عن عمه жаза‏ بن حارثة 
الأنصاري ‹ أن البي صلى الله عليه وسلم أعطى عام الحديبية للفارس سهمين »© 
Р‏ )3( 


أما القياس فاستدلوا بقولهم : 
و أثر عن أبي حنيفة أنه كان يقول : لا أفضل الحيوان على الإنسان . 


والظاهر أن أبا حنيفة اعتمد هذا القول في ترحيح ما اعتمد عليه من الآثارء 
واقتضر Де‏ حديقى ЭМД‏ بن الأسود وعبد الله بن شريك» ورد بذلك أحافيث 
المخالفين » لمعارضتها القياس الذي اعتمد عليه . 


وقد رد ابن حزم على قياس أبي حنيفة » حيث قال 1 واحتج أبو حنيفة OÜ‏ قال: 
OJ (Де 48 рай у‏ , فيقال له + وتساوي. Š zo‏ إن هذا 0 с‏ فإذا 
ارت ӘУ‏ فان ue аа‏ 


)2( أخرجه الطبراني في معجمه من طريق محمد بن عمر الواقدي » Bal‏ هذا نصه بكامله : " عن المقداد 
بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة + فأسهم له البي سهمين : لفرسه سهم » و له سهم . 
[ نصب الراية : 3/ 417[ . 

)3( أخرجه أبو داود في سننه » في كتاب الجهاد » باب من أسهم له سهما » 3/ 76 ‹ رقم : 2736 ‹ 
وما جاء في الحديث و هو الشاهد لمسألتنا : " ... فأعطى الفارس سهمين » و أعطى الراجل سهم" » ثم قال 
أبو داود في آخره : " و أرى الوهم في حديث مَجُمّع" . 


)1( 1 ‹ لابن حزم : 5/ 393 . 
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وقد تعقب ابن حجر أدلة الحنفية» بقوله : " وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان 
في بعض الأحكام » فقالوا : لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء ор‏ 


, 2" a يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف‎ d عبد مسلما‎ Jš 


ما يدل على أن الأقيسة هنا غير منضبطة و مضطربة » و لا يمكن الاعتماد عليهاء 
كنا ро‏ اتن حفط "ЈА н‏ راغ Зеу ОЇ‏ ق الف عن Э)"‏ 


وما أن الخبر الذي اعتمد عليه الجمهور في الصحيحين » وما اعتمد عليه pi‏ حنيفة 
Ма ан ы е те‏ 


مع هذا فقد ذهب الأندلسيون إلى اختيار قول أبي حنيفة » وهو قول ابن وهب 
من المالكية » وخالفوا بذلك مذهبهم » بل خالفوا الجمهور » لا لدليل ке)‏ لديهم» 
ولكن لخصوصية بلدهم الأندلس ° , 

المسألة الثانية ‏ غرس الأشجار بالمسجد . 

зр‏ شنو و كة ЖЕШ н А) шыл. ЖЫШ ун‏ ضيب 
احتهادهم ‹ إلى عدة أقوال : 


— فمنهم من قال : بإباحة ذلك مطلقا » وهو مذهب الأوزاعية » واجتهادهم 
يرتكرعلئ ما يلي : 
أولا 1 عدم وجود النص الذي يحرم ذلك . 


)2( — فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر : 6/ 68 . 

)3( -المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)4( المصدر نفسه » و الصفحة نفسها . 

)5( لم أحد حسب ما اطلعت عليه من المصادر و المراجع » من ذكر أدلة الأندلسيين في مخالفتهم لقول 
الجمهور » وللمشهور من مذهب مالك في هذه المسألة . 
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ثانيا : أن الأصل في الأشياء الإباحة . 
ثالثا : لمصلحة المسجد » حيث أن الأشجار تمتص رطوبة الأرض » علاوة على ЫЙ‏ 
зс j>: .‏ تفر ھا а‏ 


فكانت هذه ШАЙ‏ العقلية مرححات لمذهب الأوزاعية في غرس الأشجار 
باللسجد» Ша)‏ ما كان معمولا به بالشام » ونقل إلى الأندلس مع بداية تأسيس الدولة 


الأموية بالأندلس » قبل أن يسود المذهب المالكى . 


— ومنهم من قال بالتحريم مطلقا : وهم الحنابلة » حيث قالوا : بأن السلف لم 
يفعلوا ذلك مع قيام المقتضى وانتفاء الان 27 , 


— ومنهم с‏ من قال بكراهتها » وهم المالكية والشافعية » حيث قالوا : بأنه لم 
يؤثر عن السلف U‏ فعلوا ذلك » وأن غرسها في المسجد يؤدي إلى حلب بحاستها 
لله الماح ashami‏ قو ӘЛ а Шара ары ны‏ 


— ومنهم من ربط جوازها بوجود المصلحة целе з‏ » فإن كانت المصلحة تقتضى 


غرسها غرس » و Ú‏ لا » وهذا هو قول الحنفية ( 2 . 


وقد أحاز فقهاء الأندلس غرس الأشجار بالمساحد خلافا لمذهب مالك» حيث 


أحذوا بمذهب الأوزاعي . 


)1( ما خالف الأندلسيون فيه مذهب مالك » أحمد يوسف : 21 . 

)2( الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف » المرداوي » تحقيق محمد حامد الفقي : 7/ 113 . نقلا عن 
: ما خالف الأندلسيون فيه مذهب مالك » للدكتور أحمد يوسف : 20 . 

)3( المدرسة المالكية الأندلسية إلى ماية القرن الثالث الحجري : 292 . 

)1( — فتح القدير » الكمال بن الحمام : 1/ 421 . 
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قال ابن هشام في مفيد الحكام : " حالف أهل الأندلس مذهب مالك بإحازقم 


غرس الأشجار بالمسجد КҮЗІ‏ منهم مذهب الأوزاعي " )2 Р‏ 


وكان غرس الأشجار بالمساحد في الأندلس,أيام سيادة المذهب الأوزاعيءالذي 
كان يتزعمه صعصعة بن سلام الشامي»حيث تول الفتيا والصلاة بجامع قرطبة»أيام 
عبد الرحمن الداحل»وحزء من إمارة ابنه هشامءأي قبل سيادة المذهب المالكي»حيث 
غرس الشجر بالمسجد الجامع بقرطبة»وبقي الأمر على حاله»رغم سيادة مذهب مالك 
وانتقال أهل الأندلس إليه . 


قال ابن الفرضي في ترجمته للفقيه صعصعة بن سلام : " وكانت الفتيا دائرة عليه 
بالأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية » وصدر من أيام هشام بن عبد الرحمن » وولي 
الصلاة بقرطبة » وقي أيامه غرست الشجر في المسجد الجامع » وهو مذهب الأوزاعي 
والشاميين » ويكرهه مالك وأصحابه" (3 , 


وقد سئل بن لب عن الغرس في المسجد » فأحاب قائلا : " مذهب مالك المنع من 


ذلك » وإن غرس فيه شيء قلع » ومذهب الأوزاعى ON‏ | 


الشرعية » إلا ما ذكروه بأنهم لم يشهدوا لهذا نظيرا في الأمصار » بل إن القاضي ابن 
سهل قال 8 إن علة المنع هي كون المساجد مخصصة للعبادة 3 وإقامة شعائر الدين» 


EEN E اقرط مسوم‎ UE m 


)0( فتاوى البرزلي : Л‏ 360 . 

)3( - تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي : 168 رقم 610 . 

. 12 /11 : المعيار المعرب للونشريسي‎ И) 

)1( المدرسة المالكية الأندلسية إلى ماية القرن الثالث الهجري : 292 . 
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المسألة АЈ‏ 1 الحكم باليمين مع الشاهد . 
اتفق الفقهاء على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقهاء 
واختلفوا في الأموال وحقوقها . هل يصح الحكم فيها بالشاهد و اليمين أم لا ؟ 


— وکان اختلافهم إلى قولين : 


القول الأول : لمالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري وأبو ثور والفقهاء السبعة 
ليون ПЕСНЕ‏ نمم КОК‏ الأموال )3 , 


قال سحنون في المدونة " وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقضى بذلك علي بن أبي طالب » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عبد العزيز » وكتب بذلك إلى عماله أن يقضى باليمين مع الشاهد » وكان السلف 
يقولون ذلك ويرون القضاء باليمين مع الشاهد hoq Тый‏ وو ENE‏ 


Jú,‏ ابن فرحون : " وأما القضاء باليمين مع الشاهد فهو أمر ثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح » وقضى به جماعة من الصحابة ولم يرو 
عن أحد منهم أنه أنكره » وبه قال الفقهاء السبعة » وإليه ذهب مالك والشافعي 
а е аы‏ 


)2( و هم : سعيد بن المسيب » عروة بن الزبير » القاسم بن محمد » أبو بكر بن عبد الرحمن » خارجة بن 
زيد » عبيد الله بن عبد الله » سليمان بن يسار . [المدونة : 5/ 183[ . 

)3( بداية المجتهد و еш) а‏ 2/ 350 . 

)4( لمدونة: 5/ 182 .182« وينظر : النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني : 8/ 390 وما بعدها . 

)1( تبصرة الحكام لابن فرحون : 1/ 325 . 


204 


قال ابن عبد البر : " كل ما حازت فيه شهادة المرأتين مع الرحال » حازت فيه 


اليمين مع الشاهد الواحد العدل с‏ وذلك فيما عذى الأبدان من سائر الأموال " )2 


وقد استدل هؤلاء بأحاديث كثيرة»منها حديث ابن عباس »وحديث Әл al‏ 
وحديث زيد بن حارثة»وحديث جابرءإلا أن أصحها ما :> a>‏ مسلم في صحيحه من 
حديث ابن عباس » ولفظه : " إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضى باليمين مع 
зы‏ 

قال الشافعي : 
أل العلم » لو لم يكن فيه غيره » مع أن معه غيره ما بده"( . 


ОТКА‏ ابه Ца ЕК‏ اديت تانق оза У‏ 5-1 من 


واستدل الإمام مالك على ما ذهب إليه بحديث جعفر بن محمد عن أبيه » أن 
سول ان متك БАТ Дыш" aE‏ 


قال مالك 1" مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد » يحلف صاحب 
КЕГЕН‏ 

أما القول الثاني : فهو لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق» 
وتبعهم في ذلك الليث بن سعد» وهو قول الأندلسيين من أصحاب مالك . 


з (2)‏ : 2/ 909 > 910 . و ينظر قول الشافعي في المهذب للشيرازي : 3/ 709 و قول أحمد 
بن حنبل في المعتمد في فقه الإمام أحمد : 2/ 554 . 

)3( — أخرحه مسلم في صحيحه » في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين و الشاهد ‹ رقم : 1712 » 

Она айыл 1078/3191] 1 as ыы АШ E shay 

الشهادات » باب اليمين على المدعى عليه في الأموال و الحدود » 3/ 219 » رقم : 2668 بلفظ : " 

قضى باليمين على المدعى عليه" . 

)4( نيل الأوطار للشوكان : 8/ 283 . 

)5( الموطأ بشرح الزرقاني : 3/ 389 . 

)6( المصدر نفسه : 3/ 390 . 


275 


а СЕТЕ сй БЕТТЕ 


قال محمد بن الحسن الشيباي: " من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه" 2 , 


وقد استدل هؤلاء بقوله تعالى : [واستشھدوا شَهِيدَيْنِ من رحَالکم GS Әр‏ 


3 дат ЛД Өле МЖ m ss ы 
б Қызы зуы д) رحلين فرحل‎ 


قالوا : وهذا النص يقتضي الحصر » فالزيادة عليه نسخ » ولا А‏ القرآن بالسنة 
غير المتواترة . 


واستدلوا بالسنة»فيما حرجه البخاري ومسلم»عن الأشعث بن قيس» قال: " كان 
بي وبين رجحل خصومة في شيء »فاحتصمنا إلى البي صلى الله عليه وسلمءفقال : 
شاهداك أو بمينكءفقلت:إذاً يحلف ولا يباليءفقال البي صلى الله عليه وسلم:من حلف 
على عين يقتطع U‏ مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان "47 , 


)1( بداية agal‏ و аќ‏ المقتصد : 2/ 350 . 

)0 المغئ لابن قدامة : 3/ 133 ‹ 134 » و ينظر : كتاب تمذيب المسالك » الفندلاوي » 5/ 375 . 
)3( سورة البقرة : 282 

)4( — أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات » باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود » 
3 219 رقم : 2669 ‹ 2670 . وأحرجه مسلم في صحيحه ‹ في كتاب الإبمان » باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاحرة بالنار > 1/ 113 » رقم : 138 . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب البيوع » باب 
ماحاء في اليمين الفاحرة يقتطع بها مال المسلم » 3/ 569 » رقم : 1269 » قال أبو عيسى الترمذي : 
حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجة في سننه » كتاب الأحكام » باب من حلف على يمين فاجرة ليقطع 
м‏ مالاء 2/ 778 ‹ رقم : 2323 . 
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1138" فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من 
ale 336 Усман‏ صل الله عليه وسلم УГ‏ يشتوق اشام а/ы АЛАН‏ 


وقد رد مالك على من استدل بالآية في نفي الحكم بالشاهد مع اليمين » فقال : 
" ومن الناس من يقول : لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك 
ш,‏ وقوله الحق [واستشهدوا شهيدين من op S,‏ 8 ;55 ;= فرحل 
Оу‏ ممِّنْ [з ы оры‏ » يقول : فإن لم يأت برحل وامرأتين فلا شيء له 
اوا ل ا 2 


ثم يرد على دليله هذا بقوله : " فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له : 
أرأيت لو أن رجلا ادعى على رحل مالا » أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق cade‏ 
فإن حلف بطل ذلك ше‏ » وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق ؛ إن حقه لحق» 
وثبت حقه على صاحبه » فهذا ثما لا احتلاف فيه عند أحد من الناس » ولا ببلد من 
البلدان » فأي شيء أحذ هذا » أو في أي موضع من كتاب الله عز وحل » وأنه ليكفي 
رقا الت فاط АЗАНЫ ы‏ 


وأحاب الليث بن سعد ردا على رسالة مالك إليه في مسائل من عمل أهل المدينة؛ 
منها القضاء بشهادة شاهد وبين » خيث قال : " ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد 
ومين صاحب الحق » وقد عرفت أنه لم Оу‏ يقضى بالمدينة به » ولم يقضي به 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام وبحمص ولا عصر ولا بالعراق » وم 
يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » ثم ولي عمر بن عبد 


)1( بداية المجتهد و а‏ = : 2/ 350 . 
)2( - الموطأ بشرح الزرقاني : 3/ 393 . 
)3( المصدر نفسه : 3/ 393 , 394 . 
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العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن والح في إقامة الدين والإصابة في الرأي 
والعلم ما مضى من أمر الناس ¿ فكتب إليه رزيق بن الحكم : إنك كنت تقضي 
بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد وين صاحب الحق » فكتب АЙ‏ عمر بن عبد العزيز: 
إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة » فوحدنا أهل الشام على غير ذلك » فلا تقضي إلا 
К йу Дз йде БЕ‏ ©‚ 


وقد سلك يجى بن يى الأندلسي مسلك الليث بن سعد » وقَلَدَهُ في رأيه » في 
عدم الأخذ بحكم الشاهد مع اليمين » وترك العمل بقول مالك . 


قال ابن فرحون : " وأما يى بن ييى الأندلسي الليثي فإنه ترك العمل به وزعم 
الا s‏ 


لقد حمل ابن عبد ابر الأندلسي على شيوخه الأندلسيين لمخالفتهم مذهب مالك في 
القضاء بالشاهد مع اليمين » واتباعهم لقول الليث بن سعد ومذهب أهل العراق» 
حيث دافع عن أدلة المالكية وأثبت في كتابه ا Қалы‏ الواردة عن الى 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن عبد البر : " ولم يلجأ شيوخنا - أي الأندلسيين - فيه إلى أصل من 
أصول أهل المدينة » وسلكوا فيه سبيل أهل العراق » واستتروا فيه بالليث بن سعد с‏ 


وهم يخالفونه كثيرا إلى رأيهم بغير بينة » ولا يرونه حجة والله | Ó... RE‏ 


)1( أعلام الموقعين : 3/ 85 ‹ 86 . 

. 326 Л : aH تبصرة‎ (2) 

)3( التمهيد » لابن عبد البر : 13/ 41 و ما بعدها . 
е)... (4)‏ : 2/ 909 . 
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ويبدو لي من خلال الأدلة الي عرضتها ‹ أن قول الجمهور وهو قول مالك بن 
أنس » هو الصحيح لصحة أدلته ç‏ مع وجود МАШ‏ وهو قول الليث بن سعد 
ومذهب أهل العراق . 

ومع أن الأندلسيين مالوا إلى القول الثاني » إلا أنهم كانوا يخالفونه أحيانا خاصة في 
القضاء » وهو ما يدل على عدم تعصب هؤلاء الفقهاء لأي رأي كان » وخاصة في 
المسائل الخلافية » حيث تطبيق الحكم Дай‏ يخضع إلى اعتبار تغير الزمان والمكان 
وحال الجاني » وكل هذا يرجع إلى تقدير القاضي e‏ وهذا ما نقله Ш‏ عبيد الله بن جى 
بن جى الليثي عن والده جى . 


قال ابن فرصوق 2 ЛІ ша сн Q шешу"‏ كنت аі‏ عق Шей‏ 
كان يذهب إلى أن التخيير إلى القاضي » إن كان ذلك الأمر من الأشياء الي لا يوصل 
Ы с ер АУЫН‏ د و كان нра М‏ را е‏ الناس :ع أو كان ҚА‏ 
قد مات شهوده إلا واحدا ула‏ » فكان يرى أن يحكم القاضي في ذلك باليمين مع 
ТЕ‏ 


والحاصل كما قال الشوكان : " أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما 
ЕСКЕКТІ‏ » أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد 
الشاهدين أو ما قام О ДАСЫ ылы аш‏ 


المسألة الرابعة : عدم اعتبار الخلطة في اليم (۴. 


)1( تبصرة الحكام لابن فرحون : 1/ 326 . 

)2( نيل الأوطار للشوكان : 8/ 285 . 

)3( لم يوفق الدكتور أحمد يوسف في فهم هذه المسألة على ما يوافق مقصود السادة АКИН‏ و اعتبر 
الخلطة المقصودة هنا » هي خلطة الأموال في زكاة الماشية » حيث قال ؛ " المراد بالخلطة ç‏ ضم ماشية 
شخصين أو أكثر بعضها إلى بعض » و أثر ذلك على الزكاة" . بينما المراد يما عند أهل الأندلس 
الخلطة المعتبرة في اليمين . [ما حالف فيه الأندلسيون مذهب مالك » الدكتور أحمد يوسف : 26] . 
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ذهب مالك رحمه الله إلى عدم وحوب اليمين على المدعى عليه للمدعى ‹ إلا إذا 
Gas ЫШЫ шш‏ ق а‏ او رامک ر أو دين رفو „АЛЬ‏ 


Gk Ду Де мес ӨЙ бше АП ا‎ al فال‎ 

05 sa Ор с аде оғ Аа aspi كاقك‎ ор #7) 

Jf » أن يحلف 599 اليمين على المدعي » فحلف طالب الحق‎ gf عنه » وإن‎ gH 
a ا(‎ 


لاما ذلك qh‏ عو کا جو КОЛ‏ کان مر 
عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس » فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا 
نظر » Ор‏ كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي اذعي عليه » وإن لم يكن 
شيء من ذلك › ةا 


ووجه هذا القول كما قال الزرقاني : " لقلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل 
بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد » فاشترطت | .48 Зн a‏ 


وقد أكد عبد gh‏ هذا المع في اشتراط الخلطة » والذي ذكره الزرقاني » فقال : 
M e ол а э є majalah itu А 4 оу "‏ 


لقد حالف بعض أصحاب مالك في اشتراط الخلطة في اليمين » منهم ابن نافع 


وابن عبد الحكم وابن لبابة من فقهاء الأندلس » وغيرهم من المتأخحرين . 


„212: لباقي‎ EE فصول‎ 9212 961 И) 
. 395 /3 : الموطأ بشرح الزرقاني‎ (1) 

КҮТ تفنص و‎ адай (2) 

)3( شرح الزرقاني على موطأ مالك : 3/ 396 . 

аг (4)‏ كين فرحو 2381/15 
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قال ابن فرحون و هو يتحدث عن مشهور المذهب في اشتراط الخلطة في اليمين : 
" وهذا التفريع المتقدم كله على المشهور ç‏ وهو اعتبار الخلطة واشتراطها » وقال ابن 
نافع : U)‏ لا تشترط » وف المتيطية عن ابن عبد الحكم مثله » وأن اليمين — على 


ال ا aE‏ 


قال الباحي : " وكان الشيخ ابن لبابة لا يراعي الخلطة ويوحب اليمين في جميع 
الدعاوى كلها » ويحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر" 7 7 . 

وعلى هذا سار أهل الأندلس في عدم اعتبار الخلطة في اليمين » وأخحذوا بقول 
الليث بن سعد في توجيه اليمين على المدعى عليه » سواء كانت بينهما خلطة ببيع أو 
شراء أم لا . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك » وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
‚ум,‏ 

وعمدتهم في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين : " أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه" متفق عليه . 


المسألة الخامسة : كراء الأرض بالجزء نما „чес‏ 
ذهب مالك وأصحابه إلى عدم جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أو من 
غيرهاء أكل أو لم يؤكل » ولا بشيء ما يؤكل ويشرب حرج منها أو لم يخرج منها . 


)5( المصدر نفسه : 1/ 237 . 238 . 

ОЗ O ы )1( 

)2( للمدرسة المالكية الندلسية إلى 2 القرن الثالث الحجري: 298 تبيين المسالك للفندلاوي: 4/ 330 
> الإجماع لابن المنذر: قال L‏ وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى «Де‏ ص: 29 . 
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КАРТЕР уза Ши е Буры зуу "І де قال: ايم‎ 


تلك الأرض أو غيرها طعاما كان أو غيره » مثل ал!‏ والزعفران» والقطن 


والكتان» ولا بشيء من الطعام و الإدام وسواء كان ذلك مما تنبته أو لا تنبته'" 37 , 


قال ابن نافع 1" لا تكرى مشىء من оу 4 u ы‏ ذلك ааа‏ )5( 
وتكرى ,ما ДИ‏ 4 


قال سحنون : " لا يجوز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها عند مالك وأصحابنا 
ғ‏ وذلك لحديث رافع بن حديج (أن البق Де‏ الله عليه „зз‏ هى عن كراء 
الأرض ı1 (2) (Са РА ы‏ )8 


- راوي الحديث السالف الذكر - هل يجوز بالذهب و الورق» فقال: أما بالذهب 


' ОЛДЫ لوول‎ 


a (3)‏ : 2/ 759 . 
кые лл Дь (И)‏ 
)5( " وتأولوا النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالطعام و جعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة » لأن 
الثاني يقدر أنه باق على ملك رب الأرض » كأنه باعه بطعام » فصار بيع طعام بطعام لأحل" . 
[[ شرح الزرقاني على موطأ مالك : 3/ 374[ . 
з (1)‏ : 2/ 760 . 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه с‏ في كتاب الإحارة » باب إذا استأحر أرضا فمات أحدهما » 3/ 77 
aya‏ 01008611 وخر usa‏ بو өзе‏ وى е ЫЙЫ‏ اب h АНЫ‏ 0957/3 
رقم : 1548 . و أخرجه أبو өше фә)»‏ في كتاب البيوع » باب في المزارعة » 3/ 259 رقم : 
3393 و عند مالك في الموطأ في باب كراء الأرض . 
)3( النوادر و الزيادات لابن أبي زيد القيرواني : 7/ 351 . 
И)‏ الموطأ بشرح الزرقان : 3/ 374 . و روى جواز ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر . 
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е ", £ i 5‏ 
روف ей‏ بن حمق عن مالك عن ابن شهاب» أله قال : سألت سعيد بن 


المشيب عن كزاء الأرض بالذغب: والوزق فقال : ا 


قال ابن كنانة : " لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها C‏ » وتكرى يها سوى 
ذلك" )6( 


ووافق هذا القول من الأندلسيين әй‏ بن بحيى الليثي وابن مزين » وهو من قول 
أما عامة أهل الأندلس فهم على حلاف مذهب مالك » حيث أجازوا كراء 
الأرض بالجزء منها » وقد حرى العمل بالأندلس على هذا منذ فتحت » وتبعهم في 
ذلك аде‏ أهل المغرب с‏ حي أصبح عندهم من الضروريات الي لا يستطيع أحد 


J ды, 


قال الأستاذ مصطفى الحروس : " واعتبر الشيخ عبد القادر الورديغي هذه المخالفة 
من الجائزات СЫ)‏ أصبحت ضرورة عند أهل الأندلس والمغرب » ولا يمكنهم العدول 
ше‏ بحال » مع أنها مخالفة لما عليه الإمام مالك في منع كراء الأرض هما يخرج منهاء 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 
و الأرض لا تكرى بجزء تخرجه أو بطعام هب بمالا تنبته 


2 فم ل د‎ ору الم‎ араз m 


)5( المصدر نفسه : B‏ 375 . 

)6( الكاني : 2/ 760 . 

)7( النوادر و الزيادات : П‏ 352 . 

)1( للمدرسة المالكية الأندلسية إلى ماية القرن الثالث الحجري : 299 . 

)2( سعد الشموع للشيخ الورديغي : 259 . نقلا عن : المدرسة المالكية الأندلسية : 299 . 
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وقد Д‏ الأتذلنتيوق: ذلك beal к‏ إل حديق: ابن зар‏ ق إعطاء شرل :الله 
صلى الله عليه وسلم يهود خيبر النخل والأرض على أن يعملوها ويزرعوها بشطر مما 
z &‏ منها » وقالوا : إنه حديث صحيح أصح من أحاديث رافع بن خديج » لأا 


ومذهب الليث بن سعد جواز كراء الأرض ما يخرج منهاءوبه أحذ أهل الأندلس. 
قال عيسى بن دينار: " وأما مذهب الليث بن سعد فيكره أن يكريها بشيء ما ينبت 
O SS‏ مضعؤنا على المكتري с‏ فأما ВЫ‏ والربع ما تنبت فجائر عند" * , 

وقال الشيخ الورديغي : " ومذهب الليث الجحواز ما يخرج منها » وبه أذ أهل 
الأندلس » وعليه عامة الناس اليوم »ولا يستطيع أن يردهم عن ذلك راد" ( ей‏ 


إن ما استدل به المالكية من حديث رافع بن خحديج في نميه عن كراء المزار ع»ليس 
مقصودا لذاته» كما ذكره الزرقان في شرحه للموطأًءحيث قال : " فقد جاء عن زيد 
بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن Шаты‏ والله كنت Дей‏ منه بالحديث» عاد 
رحلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد اقتتلا فقال: إن كان هذا 
شأنكم فلا تكروا المزار ع» فكأن فيه تأديب أو للرفق والمواساة» كما قال ابن عباس 
في الصحيحين: إن البي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه» дз‏ الترمذي الم يحرم 
المزارعة» ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن ен u s asb‏ 


)3( أحرحه البخاري في صحيحه » في كتاب الحرث و المزارعة » باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة › 
رقم : 2329 و باب المزارعة بالشطر و نحوه » رقم : 2328 ‹ 3/ 97 نص الحديث : " حدثنا 
إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره » أن 
ابي صلى الله عليه و سلم : عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو زرع" . 

)4( النوادر و الزيادات : 7/ 352 . 

)1( سعد الشموس للورديغي : 259 . نقلا عن : المدرسة المالكية الأندلسية : 300 . 

)2( شرح الزرقاني على موطأ مالك : 3/ 376 . 
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وخلاصة ما قيل في كراء الأرض بجزء مما يخرج منها » ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري» حيث قال : " ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها يجزء مما يخرج منهاء فمن 
قال بالجواز» حمل أحاديث النهي على التتريه» وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في 
الباب الذي قبله » حيث قال : ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض . ومن لم يجز 
إحارقا بجزء ما يخرج منها ¿ قال : النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط 
صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لا في كل 
ذلك من الغرر والجهالة . وقال مالك : النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام 
أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام » قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ما قاله 
مالك على ما إذا كان ДЫ сл сИ‏ ‹ جزءاً مما Z‏ منها » فأما إذا اكتراها 
بطعام معلوم في ذمة ¿š KU‏ أو بطعام حاضر يقبضه المالك » فلا مانع من الجواز والله 


£ 


| (3) "ы 


المسألة السادسة : رفع تكبير الآذان р‏ 

احتلف الفقهاء في حكم الآذان с‏ هل هو واحب أم سنة مؤكدة ؟ 

قال ابن عبد البر : " الآذان سنة مؤكدة » وليس بفريضة » وهو على أهل са‏ 
وحيث الأمراء و الخطباء و الجماعات А)‏ منه على غيرهم من المسافرين و أهل 
ке‏ 


واحتلفوا في صفة الآذان » فذهب مالك وغيره إلى تربيع الشهادتين وتثنية ما عداه» 


واخحتار المتأحرون من أصحاب مالك الترحيع » وهو أن оз‏ الشهادتين أولا حفيا» ثم 


)3( — فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » 5/ 26 . 

)1( وقد حالف الدكتور أحمد يوسف مقصود السادة المالكية في هذه المسألة كذلك» وظن أن المقصود 
منها: عدم إسكان الراء في " أكبر " و نطقها مرفوعة . بينما المراد من هذه المسألة كما سنبينه» هو 
مد الصوت ورفعه وعدم إحفائه في التكبير . [ما حالف الأندلسيون فيه مذهب مالك » الدكتور 
أحمد يوسف : 31] . 


. 196 /1 : aQ (2) 
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يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . وذهب الشافعي: إلى تربيع التكبير الأول 
والشهادتين وتثنية باقي الآذان . وذهب أبو حنيفة: إلى تربيع التكبير الأول و تثنية 


КЕЛЕР 


أما موضوع مسألتنا فيتعلق بإحفاء الصوت في J‏ الآذان والرفع في الترحيع . 

فقد بين الحطاب مذهب مالك عند شرحه لقول خليل (لا بأرفع من (ее‏ 
حيث قال : " يحتمل أن يريد بأرفع صوته في الترجيع فقط » فيكون التكبير في أول 
الآذان بغير رفع » وكلا الوحهين روي عن مالك » وتؤولت عليه المدونة » والأول هو 
المشهور كما صرح بذلك القاضي عياض وابن الحاحب والأبي وغيرهم » وقال ابن 
بشير : أنه الصحيح » وقال في التوضيح أن الثاني هو ظاهر المدونة والرسالة والجلاب 
a‏ 

فمشهور مذهب مالك » هو إخفاء الصوت في أول الآذان والرفع في (езді‏ 
وهو المفهوم من قول الحطاب والخرشي في شرحهم لقول خليل . 


أما ما حرى به العمل بالأندلس » فهو حلاف مذهب مالك » فهم يرفعون صوت 
ОУ 91‏ 3( اكير الأول 


وقد ДЫ‏ الفقيه محمد الطالب بن حمدون بن الحاج إلى هذا الخلاف بقوله؟" وقوله 
بأرفع من صوته ...أل » عائد على الشهادتين » فيكون التكبير برفع الصوت» «дез‏ 
عمل الناس» ومذهب مالك «уі‏ وهذه إحدى المسائل الى خالف فيها أهل 
المذعت ТЫЙ ДЕМ‏ قول ЙЕ сні‏ قك --АШ А‏ بالا نكن و 
Es‏ 
)3( بداية الحتهد و فاية المقتصد : 1/ 76 . 
И)‏ مواهب الحليل للحطاب : 1/ 426 و ينظر : المخرشي : 1/ 229 . 


)1( — حاشية محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح محمد أحمد الشهير .ميارة » لمنظومة المرشد المعين 
لابن عاشر : 1/ 162 . 
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وعلى هذا يكوث a Y‏ انارو ا القول غير المشهور ف ذهب مالك 
وهو ما تمسك به المتأحرون من المالكية » وهو ظاهر قول الحطاب السالف الذكر . 


هذا هو تمام المسائل الستة الى خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك » وبما اكتمل 
هذا المبحث » نرحو من المولى عز وجل السداد والتوفيق . آمين . 
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خاتمة البحث :1 


إذا А57‏ الأعمال مخواتيمها Ol‏ البحوات العلمية Цеа‏ > 1 ارتأيت أن 
أختم رسالي هذه بذكر بعض ما توصلت АЙ‏ من نتائج وملاحظات » من خلال 
دراسي هذا الموضوع e‏ أجملها فيما يلي : 


أولا : أجمع المؤرحون على أن فتح بلاد الأندلس كان سنة 92 ه » بقيادة 


طارق بن زياد» وبتكليف من القائد موسى بن نصيرء وقد دخلها الكثير من التابعين . 


اا كر бай» баай‏ الأندلسية قحك سلما ДАГ ез»‏ ى :دين الله 
ыды‏ يدل على استعدادهم لتقبل المسلمين في بلدهم » لما كانوا يسمعونه عن 
هؤلاء الفاتحين المسلمين من السيرة الحسنة والأحلاق الفاضلة » مع ما كانوا يعانونه 
من ظلم القوط وحكامهم » وعلى رأسهم لوذريق . 


ثالغا : لقد دحل المذهب الأوزاعى على يد الفاتحين الشاميين » وكان الفقيه 


صعصعة بن سلام الشامي - تلميذ الأوزاعي - هو الذي قام АРН (Ж о‏ 61« 
لم يدم طويلا » حي غلب مذهب مالك على أهل الأندلس منذ إمارة هشام بن عبد 
JJ‏ = )172 — 180 ه) . 


أبرزهم t‏ بن يى الليثي الذي روى الموطأ عن مالك » واشتهرت روايته » لأنه آخر 


من روى عنه . 


خامسا : إن ما يبدو ظاهره التعارض في مسألة أولية من أدحل المذهب المالكى إلى 
الأندلس اعتبارية » و لا حلاف فيها ç‏ فالغازي بن قيس هو أول من أدحل أول =¿ 


289 


وأما زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون فكان أول من أدحل مذهب مالكي 
علما ومنهجا » فكانت له SSW‏ في تفقيه أهل الأندلس على مذهب مالك ونشره بين 
الناس . 

وأما يى بن يجى الليثي فكان أول من أدخحل موطأ مالك إلى الأندلس منقحا 
ومهذبا » فهو آحر من سمع الموطأ من مالك » فحاز هذا السبق . 


سادسا : لقد ذكر المتقدمون من الفقهاء عدة أسباب لسرعة انتشار المذهب 
KUI‏ بالأندلس » أجملها فيما يلى : 


1 شخصية مالك - رحمه الله - » و سيرته الحسنة الي بلغت الآفاق . 

2 دور الفقهاء الأندلسيين في نشر المذهب . 

3 الرحلة وأثرها في نشر المذهب . 

4 بساطة المذهب وسهولته ووضوحه » و استجابته لمطالب المجتمع الأندلسي с‏ 
جعل أهل الأندلس يتمسكون به . 

5 دور السلطة الحاكمة بالأندلس - أمراء بن أمية — حيث ثبتوا المذهب 


ес! 


سابعا : لقد كانت ثورة الفقهاء Z)‏ 2 =( ضد الحكم بن هشام » النقطة 
الحاسمة الى أثبتت جدارة هؤلاء الفقهاء لقيادة дәле)‏ » و أظهرت UJ‏ ذلك التآلف 
والانسجام بين الأندلسيين وفقهاء المالكية » مما زادهم قوة إلى قوة » وقد فهم أمراء 
بن أمية أن بقاءهم من بقاء المذهب المالكي وفقهائه » ولحذا دعموه وتَصرُوه » فساد 


. المالكي واستمر ولم ينقطع عن الأندلس‎ caill 
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ثامنا : لقد ساعد تسلم فقهاء مالكية الأندلس للخطط الدينية خاصة » والعامة 
منها » على انتشار وسيادة المذهب المالكي . فصار الحاكم والمحكوم لا يدينون إلا 
عذهب مالك - رحمه الله - . 

تاسعا : لقد жо‏ فقهاء مالكية الأندلس كل جهودهم لإدارة هذه «ШЫМ‏ 
وخاصة الدينية منها » فأبدعوا في تنظيمها و تسييرها » واحتهدوا في أحكامها ç‏ دون 
الخروج على مذهب مالك - رحمه الله - » فكانت هذه الأحكام ثروة فقهية 
للمذهب المالكي خاصة » وللفقه الإسلامي عامة » ولنا في الكتب الى جمعت هذه 
الأحكام - ككتاب: قضاة قرطبة » ы‏ وكتاب: ШАЙ АЗЫ‏ فيمن يستحق 
القضاء والفتيا » للثباهي » وكتاب: الأحكام الكبرى » لابن سهل وغيرها - دليلا 
على صدق ما قلناه . 


عاشرا : لاحظنا أن الفقهاء كانوا أكثر إقبالا على الخطط الدينية منها على الاطط 
العامة - كالوزارة و الأمانة و الشرطة =¿ ОЎ‏ ورعهم جعلهم يبتعدون عن مناصب 
السلطان » بل البعض منهم 2 حي من الخطط الدينية كالقضاء ç‏ و من بين هؤلاء 
әй‏ بن يجى АЛ‏ زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون اللذان م يقبلا القضاء . 


حادي عشر : من المميزات والصفات الي برزت 52 لاء الفقهاء عند توليهم لمله 
الخطط » ما يلى : 


1 التقوى و الورع و الصلاح . 

2 الفطنة وحدة النظر . 

. العلم ممواضع القضاء والتحري في الأحكام‎ З 
. الشدة على الظلمة » و خاصة الحكام منهم‎ 4 
. القضاء » بالتواضع والسّكينة‎ „е ыл 5 
. الصدق و إيثار الحق والعدل‎ 6 
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— و من أبرز ما تميز به هؤلاء في القضاء : 
1 الإصلاح بالموعظة والنصيحة . 
2 العفو عند المقدرة وعدم у‏ £ في العقاب . 
3 صلابة القضاة في تنفيذ الأحكام . 
4 استحدائهم نظام الطوابع . 


1б‏ عشر : لقد بذل فقهاء مالكية الأندلس كل جهودهم في التعليم » و المتمثلة 
في مراحله الثلاثة . 
تلاميذه » و الفقه على مذهب مالك لا غير » و القرآن بقراءة نافع . 
المشرق في أواحر إمارة عبد الرحمن بن الحكم » لطلب العلم وانتقاء رواية الحديث» 
ورجعوا بعد ذلك لينشروا هذا العلم - أي علم الحديث رواية و دراية -» وأبرز 
هؤلاء الفقهاء ابن وضاح و ابن مخلد » حيث كانا من مؤسسي مدرسة الحديث 
ЖҮРСІН‏ 

أما a= M‏ الثالثة : فقد انفتح فيها الفقهاء الأندلسيون على علوم كثيرة СЙ‏ 
التعليم بالأندلس » وتَحَرَّرَت من قيود المذهبية » وانطلقوا إلى تعليم بعض كتب غير 
المذهب » ككتاب مسند بن أبى شيبة » و كتاب الفقه للشافعى » وغيرهما . 


ثالث عشر : بعد أن أرسى فقهاء المالكية » المذهب المالكي بالأندلس » ونشروه 
بالتعليم » حاء دور الإبداع و الإنتاج » و TENORE 7 M‏ 


لقد ساعدت الرحلات العلمية إلى بلاد المشرق Е‏ الاطلاع على المصنفات 
النفيسة» حيث قاموا بحفظهاء وحلبها إلى بلاد الأندلس» БІЗІ‏ فتحت للأندلسيين 
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آفاقا واسعة للبحث العلمي المؤصل » ثما دفعهم إلى بناء شخصيتهم العلمية » واليّ 
Al‏ > بظهور الإنتاج الفكري المتميز » والذي (Жый‏ به فقهاء الأندلس على من كانوا 
يوما عالة عليهم من علماء المشرق » وخاصة في عصر الخلافة . 


لقد سبق مالكية الأندلس ТИ‏ في التأليف على منهج الالكية » أبرزها كتاب 
الواضحة لابن حبيب » والمستخرجة (шай)‏ لأحمد العتبي » بل هما من الكتب 
المعتمدة في المذهب علاوة على المدونة » كما هو معلوم في المذهب . 


رابع عشر : أهم الأسباب ال ساهمت في ظهور التأليف 4153,4 Аы‏ 


1 دور السلطة الحاكمة : الي أعطت دفعا كبيرا لحركة التأليف بالأندلس» 
حيث كانوا Т,‏ الفقهاء بالكتابة والتصنيف » ويدفعون لهم مقابل ذلك الغالي 
والنفيس . من هذه الكتب : الاستيعاب » الذي كان بطلب الحكم المستنصر » من 
الفقيهين أبو عمر بن المكوي و أبو بكر المعيطي » وكتاب АДЫ‏ في الفقه لعيسى بن 
كان عير ما 


2 منافسة كتب المشارقة » في الحودة والإتقان : لقد تلقى الأندلسيون العلم 
على المشارقة » فحفظوا العلوم و استوعبوها » و نقلوا مصنفاتًا إلى بلادهم » ثم زادوا 
عليها » وأبدعوا في شي الفنون » فمن الكتب الى تشهد على هذا 2 S‏ كتاب 
تفسير القرآن لبقي بن مخلد » وقد فاق به تفسير بن جرير الطبري » كما руде‏ به ابن 
حزم »> وكتاب өз!‏ لقاسم بن أصبغ » وكتاب الاستيعاب الآنف الذكر » وكتاب 


الخصال لأبي بكر محمد بن يبقي بن زرب » و غيرها . 


203 


3 — خدمة المذهب الالكى : Ú)‏ دفاعًا ومتافحة عن المذهب المالكى с‏ حيث 
ألفت الكتب في بيان صحة المذهب والرد على مخالفيه » منها مؤلفات عبد الملك بن 
العاص السعدي (ت 330 ه) . 


أو خدمة للمذهب بالشرح والاختصار والتصحيح » فقد ألف ابن مزين في تفسير 
لوطأ » وتسمية رجاله » واستقصاء Йе‏ » وألف ابن gf‏ زمنين әй‏ في احتصار 
المدونة » وشرح مشكلها » وكذلك فعل محمد بن رباح صاعد الطليطلي (ت 358 
—( و عبيد الله بن فرج الطوطالقي (ت 386 ه) ‹ وغيرهم كثير . 


ولا ننسى كذلك ما كتبه فقهاء الأندلس على الواضحة والمستخرجة » اختصاراء 
وشرحا » وتمحيصا وتنقيحا . 


خامس عشر : إذا نظرنا إلى واقع الفتوى بالأندلس إلى ОАА‏ الرابع الهجري 
- الذي هو محال сі»‏ -» 32 أن فقهاءها ضربوا المثل الأعلى في الالتزام بشروطهاء 
АТ‏ قواعدها الي وصفها شيوخ المذهب » وعلى رأسهم مالك بن أنس » إمام 
المذهب المالكي ‹ بل زادوا عليها من التقييدات والتحسينات » أعطت للأندلسيين 
الفحر Gel‏ في ыб‏ ما يتعلق بنظام الفتوى » وكانت دليلا لمن جاء بعدهم © 
فساروا على نهجهم . 


сс 01 8 А АУМ asi Latest uu dasi St LEEST وفي هذا‎ 

ممذهب مالك وبالأحص قول ابن القاسم » إلا А‏ شذوا عنه أحيانا » وانطلقوا إلى 

النظر والتمحيص ف الأقوال والأدلة » سواء داحل المذهب أو خارجه ¿ يختارون ما 
قوي دليله و صح مسلكه في الترحيح . 
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سادس عشر : المسائل الى حالف فيها فقهاء الأندلس مذهب مالك مقارنة مع 
مسلكهم العام في اتباع مذهب مالك قليلة » و هي : 


UJ‏ اجتهادات فردية من بعض فقهاء مالكية الأندلس» حيث خالفوا قول إمامهم» 
وأخذوا بقول غيره من الأئمة المجتهدين ç‏ ومن أمثلة ذلك » مخالفة الفقيه الأندلسي 
(әй‏ بن يجى الليثي مذهب مالك في كفارة الصيام » لمن أفطر عمدا a‏ £ » حيث 
أوجب الصيام شهرين متتابعين » ول يقل بالاختيار الذي هو قول المذهب . 

أو احتهادات جماعية » صارت فيما بعد المعتمدة في الفتوى والقضاء » ويها حرى 
العمل بالأندلس » و قد اخترت منها المسائل الستة الى حالف فيها أهل الأندلس 


р: 


وَعْرْسُ الأشجَار لَدَى а‏ والحكم باليمين قل LÉIG‏ 
Ау 0:‏ بالخرْءِ كليو رَه كير ÉS‏ الأول 


T 


z 307 0 яо „Í Z Z of ي‎ IN > ж. Я 222 


و لقد قمت بدراستها » وذكر ماقيل حوها » في المبحث الثالث من الفصل الثالث 
من الباب الثالث . و الحمد لله رب العالمين . 
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ОСББ ООДА كدة‎ dst كيه‎ Ой aW 95 
. ) 23 Мс é) 5820) 2825 Кее 


> zJ < 


ج 
aa A: Ab‏ 0/68 


АШЫ Сы a: 
аб ааа 


أولا: فهرس الآيات 
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95 | CAB tb KAR Б 
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ثانيا : فهرس الأحاديث 


Юз ОЛЕ O p 


19 وها‎ УЗА êna К БЕН @\ Д є ! 2085) Ub 
ЖООСУ Kade 553) AK Ae 


1105 . YE! SOKEIKBO ALD 
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258 15080/17712115 АЙШЕ ДӘРДҮОЗ. аб» 


125 G BÜ 280 9 : لجان‎ 2548! 52% ab 
E : БАЛ ДЕСЕ ССТ 


20 22305 dÑ а AA 3 "١ О | 3 5б) (p 
GEK 


270) 2/84 ج5286‎ db ! 9%! äh Ub 


277 SEARS û (эс! 5% FÊ Û 
ДЖ, 


— 264 SR 08 DD rA Û 


134| 600688 DELE 548! 25 ра ها‎ | 
ç wam als а 5 Жоба دم‎ 95 % Бе Ü) 
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ENI AEs Lê : Же 


41 ar ФАЗ": 06-554! 28 – РА طا‎ 
43 ажал zV: قار جنن‎ sd! RD - FA Û 

(RËEÈ ob YÜ vÉ Т2 «0590 

265 | Окига вау >с 6! 50 F/B Û 
аба Але Со» 9 

264 MÉ :KER БА ؟‎ 45 ! DP ! акд Ü 
ESNE s 05 
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270 Ф эрк; КЫЙеде, < dé ! 529 Рд Û 
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бан 580220603 аж (Ба 


А EÈ WK ÕE cho 
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ثالثا : فهرس الأعلام المترجم لهم في المتن 


ИП |‏ مكان وروده 


LO Saas (L256 8 ) 85 А عم‎ Ед сеа 
AEE ОТЫ агас (0+ 249 J ) АЖ (Ей сезі 
ШЕ кесиши аа еден ) 1256م‎ 5 )19А dk Êj сеъ 
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ИС. (0+ 327 9) XÉ Фетх СБТ dk ÛD 
ТОЕТ toz (0+ 297 8 ) Өй зоезо фір 
ТЕОРЕ: (013128 ) Ао ор 
ене (013479 ) 558 ЕТ فافض‎ 
SOD A E (ØŁ348 д) Ваа cb 
ИНН (04.370 8 ) озор 
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ШІ ннен аа т асый жер 
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( MB 
SEAE (ØøŁ136 8 ) Вв ДДУ ср ыл 
(к BW 
194 0118 Û64 ......... (eL 193 9)) бав Ep 5 свай 
О usan has N (01258 $ ( <8 dhf Atbp YB /A اح‎ 
(ë l D 
[O ЖАКО ЕТ ДЕ ҮШБА o 
СЕКЕ AEE N E E РИЕК У: Ба А café o 
БС ЖОККО (2% 236 8 ) J Жа EÉ o 
айына о 0 0 95 (ot 180 8 ( 395 8ه‎ o 
ШОО УКО КУ К К Т ЈАЗ 288 o 
ОСЕ ЧИЕТ KÎ 251 4% o 
179 ........ ( @L386 4 ) Ве СБТ БЕГЕТ БА o 
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E рді ) 01212 J ) В 55005 o 
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У (0+100 9) 935327261591514 5 o 
ЖООК (081238) ОЖБ ТНҚ Ê o 
[С ЖЕКЕ Т (04370 $ ) J 35ӛе А 0 
sananpa таша ры (083528 ) ЖЕЗ 2 
РТ (2+ 399 J )! АВТ! 55 
220 абы (0+ 399 8) k Ab Yo EB Оа т! 305 ل‎ 
ЕИ (0+ 330 5 ) РУЫ ÉT! ZB ib 
Шыныдан ыды ayasa NE Це ОКБ 028 zzÃşcëê А Бо 
ШО стана ТОК ЛООСУ Әб ЕТ 76852 
ТӘУ КЛ Л ТЕТЕ Bên رجن‎ AB 0 
не (@L115 j ) Ы 5555/90 
О tau a ! 318 855 
O a BAT جن‎ 0260/8/5 o 
e E EA A (ØŁ258 9 )>Е БрДУ o 
Ио ( 1402 ü ) ЕЕРФӘЕВ JÉT dep A6 o 
СТ (0368 j ) съ б defê СКБ o 
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257 (D15 (158.............. ) @L238 j ( ЖА 206550 
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ыы ы ETES (0+ 155 4) 268466 
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НМ FED 55 Ko 
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СЛЕТ ИР НАЗРИ ЛИЕ + 11 378/19 ото 
259101517 қаны ааа (L314 J ( 643 SÉL 
os RSE ? 3 ФЁ@ 86 
E ыан: (08333 9) АҮ HÉ o 
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О айынан (01355 4) МӘЛЕ 212 


E ары ) 1377 8 ( Аё ДЖИ (оёлу 
AOE ана ЫТ оёту 
ОЛОРОРО ا‎ Ы ( 51976 ) Kxrpoëmo 
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( €} 
Кл n ка ET (081178) Ай dap 
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ЗЭВ, есь тант (0272 J ) dË s dap 
( аф 
ЕНИКИ ( 51200 5 ) ӘЙ БЫҒА 50 
Ды ылы ЗЕ ( 01303 8 ) Ы 5 dB ca BEEBE Ø 
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255 (195 0155 0119 070 ......... (08234 6 ) 08 505550 
ОО; аны и (04315 6 ) ЖЕаофв ДВ 508550 


رابعا : فهرس الموضوعات 


أهمية الموضوع و أسباب اختياره Жа‏ 


الدراسة السابقة للموضوع EAE nasa tam‏ 
مراحل البحث و صعوباته тк тте‏ 


ны 1 sasana Tan asla منهجي في البحث‎ 
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се. ФБ Ойма» لات‎ YT df 


المبحث الأول : التعريف بصاحب المذهب Ода а ады?‏ 

ЖО TEET RA EEEO ETE المبحث الثاني : مدارس المذهب المالكي‎ 
Зо Е REBA (б تجن‎ Í ФОТ JE 
SA OSS المبحث الأول : عرض النصوص و تحليلها‎ 

المبحث الثاني : الفقهاء الذين تتلمذوا على الإمام مالك RES‏ 

0 сеа д0 KIRFUT ДЕ 
ТЕ المبحث الأول : قول ابن حزم‎ 

المبحث الثاني : قول ابن خلدون O O E ЕН‏ 

0 uka naa sm EE AEE . المبحث الثالث : قول المقري‎ 
НТ Ë JZ LÛYE (ИЕ s Обо: ИШ ОТ J£ 
SO SS (о>! المبحث الأول : ثورة الفقهاء (هيج‎ 

المبحث الثاني : سيادة المذهب المالكي بالأندلس و أسبابه OOS‏ 


المبحث الأول : القضاء LEA SSE E AS‏ 
заза‏ الثاني المظالم و الرد 1 

المبحث الثالث : الشورى МЕК E‏ ا (РК‏ 

المبحث الرابع : السوق (الحسبة) O‏ 

المبحث الخامس : الصلاة و الخطبة Ы» соната қы УЕЛ‏ 

O (967 237 НЛО Í ФШ 3+ 
мг КЕК ТИЛЕКТЕР ninss المبحث الأول : الوزارة‎ 

المبحث الثاني : الولاية و الأمانة ATS S iu qis‏ 

LIO A 0 КТГ المبحث الثالث : الشرطة‎ 


ОРИСИ 720557 Was WQ 09352102 الباب الثالث‎ 
РНИ LOZ ЛОТ МЕЙТ 2 


ОЛИ ЕТЕР ОВИЕ المبحث الأول : المرحلة الأولى‎ 
IO LIS ан наны каны askhas المبحث الثاني : المرحلة الثانية‎ 
DOSS O المبحث الثالث : المرحلة الثالثة‎ 
د‎ о” t . 
A unus amsa manas ZW налї ЕТ ЯҒ 
| ЖУЗИ [| К nanan ох 5 ДАУ! المبحث الأول : عصر‎ 
О EEN EE Аз Жалы зз улы: УЯ المبحث الثاني : عصر الخلافة‎ 
АИ Ос المبحث الثالث : أسباب نجاحهم في التأليف‎ 
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РЕКИ 7209/7 LDZ KIRFUT JF 


المبحث الأول : حقيقة الفتوى في الإسلام БЫҒА КОЛ ТТЕРІ‏ 

المبحث الثاني : الفتوى في المذهب المالكي Ул мык N‏ 

00 المبحث الثالث : الاختيارات الفقهية لفقهاء مالكية الأندلس‎ ` 
о. : НУДЕ 
ОСЕ ИИ : очра со 
КОО О О УО Г Л ИИ (ег ПЕ: 08 الفهارس‎ 
N ы амал qinata ТЕНЕ КОКЕ? ру: МЕ 

ОЙИ z!NF UH UYU? BN: AK‏ ل 

Me Sa UNI NK PNJ: б 
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